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الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله 
في ضوء عقيدة أهل السنة 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراء أما بعد: 
فقد اخترت الكتابة في موضوع (الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة 

أهل السنة) لما يأتي: 

-١‏ أن الأمن من مكر الله تعالم» والقنوط من رحمته نبئ عنهما الإسلام نبياً بليغاًء وأنه يترتب 
علل كل واحد منههما لوازم فاسدة, وآثار عقدية خطيرة» وأن حكمه) قد يصل إل حد 
الكفر الأكبر الناقل عن الملة. 

؟- أن كلا منهما غلو في الدين» فالأمن غلو في الرجاء والقنوط غلو في الخوف. 

عدم اطلاعي على بحث في هذا الموضوع. 
وأود أن أنبه إلى أن من أسباب بحث هذين الأمرين معا - أعنى الأمن والقنوط - تحت 

عنوان واحد: التقابل الحاصل بينهما. ۰ 
فالأمن من مكر الله تعالى يدخل ضمن دائرة التفريط» والقنوط من رحمة الله يدخل 

ضمن دائرة الإفراط. 
والأمن من مكر الله تعالل مقتضئ مذهب غلاة المرجئة» والقنوط من رحة الله مقتضئ 

مذهب الوعيدية (الخوارج والمعتزلة). 
كما أن هناك قواسم مشتركة بينهم| في الأحكام والنتائج. 
فلم| تقدم رغبت في الكتابة في هذا الموضوع الهام؛ وتجليته» وبيان أحكامه وفق عقيدة أهل 

السنة والجماعة - أصحاب المنهج الصحيح والوسط - المتبعين هدي التي محمد ج من 

الصحابة الكرام» رضي الله عنهم» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رحمهم الله جميعاً. 
وقد تم تقسيم البحث إل مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة, على النحو التالي: 


لل 


المقدمة. 
الفصل الأول: الأمن من مكر الله تعالى. 
المبحث الأول: مفهوم الأمن من مكر الله تعالى. 
المبحث الثاني: حكم الأمن من مكر الله تعالى» والأدلة عل ذلك. 
المبحث الثالث: أسباب الأمن من مكر الله تعالم. وصلته بالإرجاء. 
الفصل الثاني: القنوط من رحمة الله تعالى. 
المبحث الأول: مفهوم القنوط من رحمة الله تعالى. 
المبحث الثاني: حكم القنوط من رحمة الله تعالم» والأدلة على ذلك. 
المبحث الثالث: أسباب القنوط من رحة الله تعالم» وصلته بالوعيدية. 
الفصل الثالث: تقرير مذهب أهل السنة 2 الأمن والقنوط. 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة إجالاً. 
المبحث الثاني: نماذج من أقوال أهل السنة عن الأمن والقنوط. 
الخاتمة 


وقد سلكت في كتابة هذا البحث منهج الاستدلال والاستنباط متبعاً قواعد البحث 


العلمي المعروفة. 
هذا وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع إنه سميع مجيب» وصلل الله على نبينا محمّد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


الفصل الأول 
الأمن من مكر الله تعالى 


المبحث الأول: مفهوم الأمن من مكر الله تعالى 


المطلب الأول: معنى الأمن من مكر النه تعالى: 
تعريف الأمن لغة واصطلاحاً: 


جاء فى (الصخاح): (أمِنْت فأنا آمن» وآمنث غيرى» من آلأمن والآمان. : والأق:#'ضَد 
ي اح 7 من يري» من من ن 


ا لخوف). 
وجاء في (القاموس): أمن أممناً وأماناً وأَمَنآً وأَمتدٌ ومن وقد أَمنّه وأمَتّه تأمينا والأمن: 
دارف7 


وني (المصباح المنير): (أْمِنَّ زيد الأسد أمنا وأمِنّ منه» مثل سَلم منه وڈ ومعنیٰ» 


والأصل أن يستعمل في سكون القلب... 
وأمِن البلد: اطمأنّ به أهلفى فهو آمِنّ وأمين. وهو مأمون الغائلة: أي ليس له غول ولا 
مكر يخشئ)”". 


فأصل الأمن لغة: طمأنينة النفس» وزوال الخوف . 
وتعريف الأمن اصطلاحاً: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي 7"). 


د 


ومن المعلوم أن من أسماء الله تعالل (المؤمن) كما قال تعالم: هو آله أل لآ له إل 


)١(‏ من كتاب القاموس المحيط للفيروزآبادي ۱۸١ /١‏ بتصرف. 

(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي /١‏ 4 1. 

() انظر المفردات ني غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 5 7. والتوقيف عل مهمات التعاريف للمناوي ص٤‏ ۹. 
(؟) التعريفات للجرجاني ص۳۷٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص4 4. 


_- س ی 


هْ رَالْمَِكُ ادوس اَلصَلَمُ لمرن 4[ا حشر: 77]. 

ومن معاني (المؤمن) الأمان (كا تقول: آمن فلان فلاناًء أي أعطاه أماناً ليسكن إليه 
ويأمن» فكذلك أيضاً يقال: (الله المؤمن) أي يؤمن عباده المؤمنين؛ فلا يأمن إلا من آمنه). 

بيان المراد بمكر الله تعالى: 

المكر من صفات الله تعالل الفعلية. 

قال تعال: ( وَيَمْكْرونَ وین أ واه َر الْمَحكرِنَ 4[آل عمران: 04] وقال: 
«( وکوا کڪ وکر ڪر وهم لا شروت ) [النحل: »]٠١‏ وغير ذلك من الآيات 
الكريمة الدالة علل هذه الصفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت۷۲۸ه) مقرراً ذلك: (وصف الله نفسه بالمكر 
والكيد. کا وصف عبده بذلك: فقال: [ وکرو ویک أ € [الأنفال: ]٠‏ وقال: 
ییوت کہا (:) وك ديد [الطارق: ]١15-18‏ ولیس المكر كالمكر, ولا الكيد کالکیں)“ 
أي أن مكر الله تعال ليس كالمكر من المخلوقين. 

قال الفراء رحمه الله (ت۷٠۲ه):‏ (والمكر من الله استدراج» لا على مكر المخلوقين). 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله ات7٠هه):‏ المكر ضربان: مكر محمود وهو أن يتحرئ 
به فعل جميل؛ كقول الله تعالى ( لَه حبر لر 6 [آل عمران: 4 ٥‏ الأنفال: ٠‏ ] ومذموم 
وهو أن يتحري به فعل قبيح: كقول الله تعالل: ( فانط كيك ڪات عَقبَةُمَكرهِمْ ) [النمل: 
١‏ ]وقال تعالى في الأمرين (( ومک رو ارا وکر مڪ ) [النمل: .]5٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً المراد بمكر الله تعالي: (ومكر الله أن يعاقبه على 
(۱) اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي ص۰۲۲۱ 2777 وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /١‏ 1۹. 


(۲) التدمرية ص75. 
(۳) معاني القرآن ۲۱۸/۱. 


سيئاته.. ومكره أن يعاقبه على الذنب لكن من حيث لا يشعر)'. 

ولما سئل الشيخ محمّد بن عثيمين (ت١547١ه):‏ هل يوصف الله تعالل بالمكر؟ وهل 
يسم به؟ أجاب رحمه الله: (لا يوصف الله تعال بالمكر إلا مقيداً. فلا يوصف الله تعاللٰ به 
وصفاً مطلقاً.. والمكر هو التوصل إلى إيقاع ا خصم من حيث لا يشعر.. 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل علل قوة الماكر. وأنه غالب عل خصمه. ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: (إن الله ماكر! وإنما تذكر هذه الصفة في مقام 
يكون مدحاًء مثل قوله تعالى: ۶ ويَمَكرون وی آ € [الأنفال: ۳۰] وقوله «( وم گا سےا 
وکر مڪ وهم لایشمروت 4 [النمل: ]5٠‏ ومثل قوله تعالى: ( اموا ڪر ار 4 
[الأعراف: 44] ولا تنفي عنه هذه الصفة علل سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون 
مدحاً يوصف بہاء وني المقام التي لا تكون مدحاً لا يوصف بها. 

وكذلك لا يسمئ الله به» فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر). 

وعلى هذا فمكر الله تعالى بمعنى معاقبة الله للمذنب على ذنبه من حيث لا يشعر. 

وهو في حق الله تعالى صفة كمال» لأنه عل سبيل الجزاء والعدل » بخلاف مكر 
المخلوقين» الذين يحصل منهم الاحتيال عل الآخرين سعياً بالفساد وفعل القبيح. 

ويؤخذ ما تقدم من تعريف الأمن وبيان المراد بمكر الله تعالى أن معني الأمن من مكر 
الله تعالى: عدم توقع معاقبة الله تعال على الذنوب» وزوال الخوف. ما يؤدي إل ارتكاب 
المعاصي والاستمرار عليها. 


.۲۸/١ المستدرك على مجموع الفتاوى لمحمد بن قاسم‎ )١( 
.58 /۲ المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )۲( 
. ۱۱۱/۷ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۳( 


للحي و تت 


وقد عرفه بعض العلماء بقوله: الاسترسال في المعاصي مع الاتكال علل الرحمة . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله (ت ۳٣۰‏ ه) في تفسير قول الله تعالل ‏ اق آيئوا ڪر 
أنه لايم مر أله إلا الْقَومُ الْحَصِرُونَ) [الأعراف: 44]: (يقول تعال ذكره: أفأمن يا 
محمد هؤلاء الذين يكذّبون الله ورسوله ويجحدون آياته استدراج الله إياهم با أنعم به عليهم 
في دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش» كا استدرج الذين قصّ عليهم قصصهم من 
الأمم قبلهم» فإن هكر الله لا يأمنه» يقول: لا يأمن من ذلك أن يكون استدراجاً مع مقامهم 
عل كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون)!''. 

فمن علامات الأمن من مكر الله إذن الإصرار على المعاصي مع استدراج الله تعالى 
بالنعم. 

وقد جاء في الحديث (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنم| هو 
استدراج) ثم تلا رسول الله كلد «( فَلَعَاضَأْمَادْحكرْ بو تتا عليه ابوب كل ن 
ا 


لدا وّحوأ يمآ أورآآذكهم َة إا هم يشود ) [الأنعام:٤٤]‏ . 


المطلب الثاني: الطْرق بين الأمن من مكر الله والرجاء: 

قد يظن أحد أن الأمن من مكر الله تعالل هو بمعنى الرجاء المشروع» وهذا اقتضى الأمر 
بيان الفرق بينهما. 

وقبل ذلك لابد من إعطاء القارئ نبذة عن الرجاء ومنزلته في الدين. 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي /١‏ 188. 

(1) جامع البيان عن تأويل أي القرآن 4/ 9. 

(۳) رواه الإمام أحمد ني مسنده 5/ ۱٤١‏ وراه ابن جرير في تفسيره ۷/ 4 ١۲‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وحسنه صاحب كتاب النهج السديد في 
تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد؛ لجاسم الدوسري ( ص٤۰۱۹ ١98‏ رقم 794). 


فالرجاء ب4 اللغة العربية بمعنى التوقع والأمل"» يقال: رجوت الأمر أرجوه 
رجا . 


ويستعمل الرجاء بمعنىئ الخوف. لأن الراجي يخاف أنه لا يدرك ما يترجاه» كما قال 
تعالى: « مالک لازا [نوح: ۱۳ ]؛ أي لا تخافون من بأس الله ونقمته7"). 

والرجاء 2 الاصطلاح عرف بعدة تعريفات: 

فقال الراغب رحمه الله: (هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة)7. 

وقال ابن القيم رحمه (ت١٠۷ه):‏ (الرجاء: حاد يحدو القلوب إل بلاد الملحبوب» وهو 
الله والدار الآخرة» ويطيّب ها المسير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
حاتف 

وقَيْلَ: هو النقة بجودنالربٍ غ20 

وقال الجرجاني رحمه الله (ت۷١۸ه):‏ (الرجاء في الاصطلاح: تعلق القلب بحصول 
محبوب في المستقبل)!"". 

وما ذكر المناوي رحمه الله (ت١1١٠١ه)‏ من تعاريف الرجاء قوله: (الرجاء: ترقب 
الانتفاع بها تقدم له سبب ما)(. 


. ٠١ التعريفات ص8‎ 7٠1/7 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ 44 4. النهاية‎ )١( 
.۲٠۷ /۲ النهاية‎ ٤۹ ٤ /۲ معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 

(۳) المصباح المنير ۱/ .۲۲١‏ 

. ٤۲۹/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) المفردات ص۹۰٠‏ . 

(5) مدارج السالكين ۲/ .۳١‏ 

(۷) التعريفات ص8 .٠١‏ 

(8) التوقيف على مهمات التعاريف ص85 7. 


ويستفاد من التعريفات السابقة أن معن الرجاء: الأمل في حصول الخير في المستقبل» 
والثقة بم) عند الله تبارك وتعالم» وترقب المجازاة على العمل الصالح. 

والرجاء أحد أركان العبودية الثلاثة (المحبة» N‏ والرجاء) التي تجمعها هذه الآية 
الكريمة: « وليك لد يدغوت غوت إل ريه يهم ألوسِيكة م قرب وبروت رمف 


وكارك عَذَابفة ‏ [الإسراء: لاه] (. 
وابتغاء الوسيلة إل الله طلب القرب منه بالعبودية والمحبة . 
لوج ربوسو مووي « لَمَدَكانٌ e‏ 


کہ م e‏ 2 


وقوله: | 1 ديت ءَامَنوا وَالَرِسِنَ هَابرُوا دوا في سبيل لَه اوك يُِونَ يَحْمَتَ 


آله واه عمو كي 4[البقرة :4[ 


A 


وقوله تعال: 8 
[الرس::9]. 

وقول الله تعال: ا لد لا بجوت لاا وروا كفيو لديا راطماو يجا وَألدِيرت 
هم عن ايا علو © اوک مأو ناریا ڪا بوت 4 [يونس: ۸-۷]. 

وجاء في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله بل قبل موته بثلاث يقول: (لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عرَّ 
و 


من هو فت ءاه أل ساجدا وقايما حدر الأجرة ور رة ريو ) 


(۱) قال ابن مسعود رضي الله عنه: (نزلت الآية في نفر من الرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم ال جنيّونء 
ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم» فعيّرهم الله وأنزل هذه الآية) 
تفسير البغوي ۳/ ٠٠١‏ . 

(۲) مدارج السالكين ۲/ .٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم 7707/54 كتاب الجنةء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالل عند الموت. رقم الحديث (۲۸۷۷). 


وقال الب بي في دعاء المكروب: (اللّهمّ رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين)() الحديث. 

قال العلامة ابن القيم رحنه الله مبيناً منزلة الرجاء: (الرجاء من أجل المنازل وأعلاها 
وأشرفهاء وعليه وعلل ا حب والمخوف مدار السير إلى الله ولولا الرجاء لعطَّلت عبودية القلب 
وا جوارح» بل لولا الرجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة). 

وقال معللاً ضرورة الرجاء لكل عابد: (فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو 
إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصوها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة 
عنده يرجو وصوله إليها)!". 

وبعد هذا العرض المختصر لمعنى الرجاء ومنزلته في العبادة» وحيث سبق في المطلب 
الأول بيان معنئ الأمن من مكر الله تعالى» فلعله اتضح أن هناك فرقاً عظيم بينهما. 

ذلك أن الأمن من مكر الله تعالى يدفع صاحبه إلى ارتكاب المعاصي والاستمرار عليها 
غير خائف من عقاب الله. 

بينما الرجاء يحدو صاحبه إل طاعة الله راجياً ثوابه. وإذا اقترف ذنباً تاب منه راجياً مغفرة الله 
وهو في الحالتين خائف من فوات ما رجاه. 

هذا هو الرجاء الشرعي المحمود » حيث يتضمن العمل والخوف. 

أما من يتمادئ في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمئّي 


والرجاء الكاذب» وهو رجاء مذموم. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ه/ 777 كتاب الأدب (0040)» والإمام أحمد ني مسنده ٤۲ /١‏ من حديث أي 
بكرة رضى الله عنه. وقال محققو المسند: إسناده حسن في المتابعات والشواهد (؛ "'/ .)۷١‏ 

(؟) مدارج السالكين ۲/ ٠۲٤۱‏ باختصار. 

(۳) المرجع السابق 57/١‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق ۳٠/۲‏ فتح الباري .7٠ 1/1١١‏ 


(5) انظر مدارج السالكين ۲/ ١‏ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي ص۱۷" فتح الباري 
سه 


1° 


ولابد ني الرجاء من الخوف - كا تقدم - فإن الرجاء يستلزم الخوف» وكل راج خائف 
من فوات مرجوه7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: (الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان 
ا 

ومن الأدلة علل أن الرجاء المشروع لابد فيه من العمل وإلا أصبح أمناً وغروراً وأماني 
قوله الله تعالل: « شَنْكانَ يوأ لماه ريو يعمل عَم صللا ولا شرك مادو ري لَََا 4 [الكهف: 
1۰ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله مقرراً هذه المسألة: (فمن كان رجاؤه جاذباً له على 
الطاعةء زاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاءً؛ ورجاؤه بطالة 
وتفريطاً فهو المغرور» ولو أن رجلاً كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلّها ما ينفعه 
فأهملهاء وم يبذرها وم يحرثهاء وأحسن ظنه بأنه يأني من مغلّها ما يأني من غير حرث وبذر 
وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء.. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه 
في الفوز بالدرجات العلل والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إل الله تعالم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 

وقد قال الله تعالى: «( إن اريت ءامنا اَی مَاجرا ووا في سبل او أؤتيكق 
يجن يحْسَتَ أله 6[البقرة: ۲۱۸] فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيائهم بهذه الطاعات.. وسر 
المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في 
شرعه وقدره وثوابه وکرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليهاء وأن 


A 
.١١ /۲ مدارج السالكين‎ )۱( 
.۲۱/۷ مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها). 

وبا تقدم استبان لنا الفرق الكبير بين الأمن من مكر الله تعالل والرجاء. 

بل يلاحظ أن الأمن قد يحصل بسبب الغلو في الرجاء لأنه يفضي إلى الأمن من 
عقاب الله . 

ولذا كان الرجاء أمراً مشروعاً محموداًء بخلاف الأمن من مكر الله الذي سيأ بيان 
حكمه بالتفصيل في المبحث التالي بإذن الله تعال. 


(۱) الجواب | لكاني لمن سأل عن الدواء الشاني ص٤‏ ۲» وانظر مختصر منهاج القاصدين ص11 81. 
(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الزَّحمْن البراك ص۲۲۲. 


المبحث الثاني 
حكم الأمن من مكر الله تعالى والأدلة على ذلك 
الأمن من مكر الله تعال محرم» بل هو من أعظم الذنوب» ويدل عل ذلك ما يأتي: 
-١‏ أن الأمن من مكرالله تعالى من سمات الكفار والمنافقين: 
قال الله تعالى ( فون َل افر أن اَم اشا بيا وهم امو © أوْسَ أل اشر 
أيه م اسسا ضح وَهْمْيلمَبُوت) [الأعراف: ۹۸-۹۷]. 


C4) 


قال ابن كثير رحمه الله (ت٤‏ ۷۷ه) (أفأمن أهل القرئ) أي الكافرة » والاستفهام 


للإنكار. 
ثم قال تعال: ‏ اموا مڪر ائ ما يام مَحكْرٌَ اله إل الْقومْ الكييوق) 
[الأعراف: 49]. 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (أفأمن يا محمّد هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله 
ويجحدون آياته استدراج الله إياهم.. فإن مكر الله لا يأمنه أن يكون استدراجاً - مع مقامهم 
على كفرهم وإصرارهم على معصيتهم - إلا القوم الخاسرون, وهم الحالكون)7. 

والمراد والله أعلم خسران كفر. لأن هذه الآيات في بيان أهل القرئ الكافرة» فهم 
يخسرون رحمة الله تعالم في الآخرة. 

وقد روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال: (كل شيء نسبه الله 
إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل (خاسر) فإنها يعني به الكفر). 

فالأمن من مكر الله تعالى من سات الكفار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المؤمن يخاف مكر الله. والكافر لا يخشئ الله فلا 
(۱) تفسير ابن كثير ۲/ 776 


(۲) تفسير الطبري 9/4. 
() انظر تفسير الطبري .۱۸٥ /١‏ 


اق مر 

وقال الله تعالى أيضاً محذراً من إيقاع عقوبته بأصحاب الذنوب الذين أمنوا عقوبته 
وعذابه: 3 أفأين الي مَكَرُوأ لات أن يبق أف يوم الأ أو أيهم الْعَدَابُ مِنْ يث لا 
مَنْعْرُونَ )[النحل: ]٤٠١‏ الآيات. 

وقال: ‏ أقأينوا أن تأت عدشية من دا أ [يوسف:17١٠]‏ الآية. 

قال ابن كثير: (أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا 
ا 

وقال تعالى: ( إن يس لابجو اماتا وروا ليبق ادا وَأطمَأوأيهَا ورت شم عن 
اين کاو © وك مأو الايا ڪان يبوت 4[يونس :8-0]. 

أي إن الذين لا يخافون لقاء الله يوم القيامة» فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب» 
متنافسون في الدنيا وزخارفهاء راضون بها عوضاً عن الآخرة مطمئنين إليها ساكنين» هؤلاء 
مأواهم يوم معادهم النار جزاءً على ما كانوا يكسبون ني دنياهم من الآثام . 

وروی ابن جرير الطبري رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: (إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقةء وإن المنافق جمع إساءة وأمناً) ثم تلا الحسن: ف[ إنَّ آل هُم يِن حَفْيَةََيهُم 
مُمْفِفُونَ 4 إلى قوله ( وفلو یچم کو نل وتم کشو 4 [المؤمنون: 0-۷ ]7. 

فالأمن من مكر الله تعالل من سات المنافقين أيضاً. 

۲- أن الأمن من مكرالله تعالى من أكبر الكبائر. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رسول الله بي سئل عن الكبائر فقال: (الشرك باش 
)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية .۲۸/١‏ 
(۲) تفسير ابن كثير 7/ 445. 


(۳) انظر تفسير الطبري /١١‏ ۰۸۷ تفسير ابن كثير .٤۰۸/۲‏ 
(؛) تفسير الطبري ۱۸/ ۳۲. 


واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله» وهذا أكبر الكبائر)(". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من مكر الل 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله)7"©. 

ولا ذكر ابن القيم رحمه الله الأمثلة على الكبائر المتعلقة بالقلب عد منها: الأمن من مكر 
لله ثم قال عن هذه الكبائر: (هي أشد تحريم] من الزناء وشرب الخمرء وغيرهما من الكبائر 
الظاهرة)7". 

واعتبر الذهبي رحمه الله (ت۸٤۷ه)‏ (الأمن من مكر الله تعالى) كبيرة في كتابه (الكبائر)7*». 

وعدّ ابن حجر | يتمي رحمه الله (ت٤4۷)‏ (الأمن من مكر الله) من ضمن الكبائر 
الباطنة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبار)””'» وقال: إن الكبائر الباطنة أخطر من الكبائر 
الظاهرة. 


*- مايترتب على الأمن من مكرالله تعالى من اللوازم الفاسدة والآثار 


الخطيرة ومنها يأتي: 
١‏ أن الأمن من عذاب الله تعال يتضمن التكذيب بوعيد الله تعال“. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير /١‏ 4/85 - وقد أخرج البزار أوله (كشف الأستار عن زوائد 
البزار )۷١ /١‏ وقال الميشمي: رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
۱ وقال ابن كثير في تفسيره: (وفي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفاً) /١‏ 485: وقد حسّن 
إسناده صاحب كتاب النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص ١88‏ . 

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف ۰٠٦۰ :409 /٠١‏ ورواه ابن جرير في تفسيره 0/ ٤١‏ وقال ابن كثير في 
تفسيره: (وهو صحيح إليه بلا شك) ٠۸١ /١‏ وقال الهيثمي: إسناده صحيح (مجمع الزوائد .)1١ 4/١‏ 

() انظر مدارج السالكين 117/١‏ . 

"5 
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.ه5/1١)5(‎ 


(۷) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرّحمن البراك ص777. 


والوعيد يشمل العقوبة الدنيوية» والعقوبات الأخروية بالنار وغيرها. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رحمه الله: (إن من أمن من عذاب الله فإنه ل يصدق 
بالجزاء علل الأعمال؛ ولا آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام حقيقة الإيمان). 

ونصوص الوعيد ني القرآن والسنة مشهورة معروفة؛ كما أن الإيمان باليوم الآخر وما 
يتضمنه من الثواب والعقاب أحد أركان الإيمان الستة. 
۲) من الآثار الخطيرة للأمن من مكر الله تعالى علل المؤمن المتصف بذلك أنه قد يسلب ما معه 

من الإيمان . 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي (ت1175ه) عند تفسيره لقوله تعالى: 8[ فلا يأمَنُ 
مر آله إل الوم آلْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 44]: (هذه الآية الكريمة فيها من التخويف 
البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً عل ما معه من الإيمان. 

بل لا يزال خائفاً وجلاً أن يتلل ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأنه لا يزال داعياً بقوله: 
(يا مقلب القلوب ثبت قلبي علل دينك) وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر 
عند وقوع الفتن» فإن العبدٌ ‏ ولو بلغت به الحال ما بلغت ليس على يقين من السلامة)“. 
۳) ما تقدم في اللبحث السابق من أن الأمن من مكر الله تعالى يعني زوال الخنوف. مع 

الاسترسال ني المعاصي» وترك العمل. 


(۱) تفسير ابن سعدي ص١751.‏ 

(۲) انظر مختصر منهاج القاصدين ص۳۲۹ | بعدها. 

(۳) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي يَِ: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي علل دينك)» 
قالت: فقلت يا رسول الله: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: (نعم» ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا 
وإن قلبه بين إصبعين من أصابع لله فإن شاء عز وجل أقامه» وإن شاء أزاغه..) الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 07؛ والترمذي في سننه ۳۸/١‏ كتاب الدعوات رقم الحديث 
(077") وقال الترمذي: وني الباب عن عائشة والنوّاس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو 
ونعيم بن عمار قال: وهذا حديث حسن. 

.751١ص تفسير ابن سعدي‎ )٤( 


وبعد عرض الأدلة على تحريم الأمن من مكر الله من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب 
عليه من المفاسد فإلى أي حد يصل هذا التحريه”)؟. 

لعل التحقيق في هذه المسألة كما يأتي: 

-١‏ إن صدر الأمن من مكر الله تعالى من الكفار أو المنافقين فلا ريب أنه كفرء لكونهم أصلاً كفار. 
١‏ وإن صدر الأمن من مكر الله تعالى من مسلم فلا يخلو الأمر: 

أ ) إما أن يكون الأمن متمكناً في القلب» بأن يعتقد الشخص أنه في مأمن من عذاب الله 
ومكره. ومقتضىئ ذلك ترك العمل» والاستخفاف بوعيد الله تعالم» فهذا كفر ناقل عن الملة» 
لأن صاحبه قد عطل العمل الذي هو أحد عناصر الإيمانء ولأن مضمونه التكذيب بنصوص 
الوعيد في القرآن والسنة. ولو كان يخاف من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوقه من الله 
وقيامه بالواجبات» واجتنابه للمحرمات. لكن لابد أن يُعلم أن تكفير المعين لا يتم إلا إذا 
تحققت شروطه وانتفت موانعه. 

وعلل هذا يحمل قول الطحاوي رحه الله (ت١۳۲ه):‏ (والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلا). 

ب) وإما أن يكون الأمن عارضاً ناتجاً عن الغفلة» وليس عن اعتقاد أنه في مأمن من 
عذاب الله ولم يصل إل حد الإخلال بالواجبات» فهذا لا شك في حرمته» لكنه لا يصل إل 
حد الكفرء والله تعالل أعلم. 


0577/8 تفسير القاسمي (محاسن التأويل)‎ 5٠١ 514 /١ انظر المنهاج ني شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية للبراك ص۲۲۲.‎ 5 
.7 ١ص العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


المبحث الثالث 
أسباب الأمن من مكر الله تعالى, وصلته بالإرجاء 
المطلب الأول: أسباب الأمن من مكر الله تعالى: 

إن ما يحصل من الأمن من مكر الله تعالم عند الكفار والمنافقين فسببه واضح: الكفر بالله 
تعالمى ورسله واليوم الآخر. 

أما ما يحصل عند غيرهم فله عدة أسباب؛ ويمكن بيانها فيم يأتي: 
١‏ الجهل بالله تعالى؛ وضعف الإيمان به. 

لا ريب أن الجهل بالله تعالى وما يجب له داء ذميم» ويؤدي إل الوقوع في أخطاء كثيرة 
ومفاسد عظيمة. 

ومن ذلك الأمن من مكر الله تعالى وعقابه. وعدم الخوف منه لغلبة الجهل وضعف 
الإيمان. 

قال ابن القيم رحه الله لما ذكر الأمثلة علل الكبائر الباطنة المتعلقة بالقلب» وعد منها 
الأمن من مكر الله تعالى: (وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب. وترك القيام 
ه200 

والعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته» وما يجب له وما يمتنع عنه هو العاصم بإذن الله 
تعالى عن مفاسد الجهل. 

قال تعالى: ( َكَل يسوی اَن بعكو وز يلون 4[الزمر: 9]. 

وكلما ازداد العبد معرفة بربه ودينه كلما كان أحرى بالقيام بعبادته جل وعلا وخشيته كما 


وس 2 


قال تعال: ( إِيَمَا می آله من عباوو الم ) [فاطر: ۲۸] فلابد من تعلم أحكام الدين 


Ea 


ليعبد المسلم ربه على بصيرة» مع الحرص على بذل الوسع في تقوية الإيمان بالله تعالى. 


(۱) مدارج السالكين ۱۱۳/۱ . 


۳ 


۲ الإعراض عن الدين؛ والغفلة عن حقوق الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رحمه الله مبيناً أحد أسباب الأمن من مكر الله تعالى: 
(إعراض العبد عن الدين» وغفلته عن معرفة ربه» وماله من الحقوق. وتهاونه بذلك. فلا يزال 
معرضاً غافلاً» مقصراً عن الواجبات» منهمكاً في المحرمات» حتئ يضمحل خوف الله من 
قلبه» ولا يبقئ ني قلبه من الإيهان شيء. لأن الإيمان يحمل على خوف الله. وخوف عقابه 

١ 

الدنيوي والأخروي)7". 
٣‏ الإعجاب بالنفس والاغترار بالحسنات. 

وني ذلك يقول الشيخ عبد الرّحمن السعدي مبيناً سبباً آخر من أسباب الأمن من مكر الله 
تعالل: (أن يكون العبد عابداً جاهلاً» معجباً بنفسه. مغروراً بعمله» فلا يزال به جهله حتئ 
يُدلّ بعمله» ويزول الخوف عته» ويرئ أن له عند الله المقامات العالية» فيصير آمناً من مكر الله 
متكلاً عل نفسه الضعيفة المهينة» ومن هنا يُخذلء و حال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنئ 
ا 

فلو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه الحذر من مكر الله تعالى. وقد 
خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خيار خلق الله وصفوته من عباده". 
٤‏ الفرح بالنعم» والانشغال بذلك عن المنعم سبحانه وتعالى. 

من طبيعة الفرح أنه يبسط النفس» وينسيها عيويهاء والفرح بالنعمة قد ينسي المنعم بهاء 
5 5 . وهاه د 1 28 5 اشر ع وس 
فلا يشكره عليهاء ويغيب عن شهود حقيقة قول الله تعالى: ( وما یکم ين يمقر هَمِنَ أو ) 
[النحل: .]٠۳‏ 

ومن كانت هذه حاله خش أن يمكر الله به إن لم يكن الخوف مقارناً للفرح» قال تعالى: 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد (للإمام محمد بن عبد الوهاب) ص۲١٠‏ . 


(۲) المرجع السابق ص 21737 *171. 
() انظر مدارج السالكين ۳/ ۱٠۷‏ فا بعدها. 


fl el 


( فككائثر اما سی ایوہ تا کیو یاب ل کن کر نايعا أو كتذتق م 
إا هم ميسو 4 [الأنعام: .]٤٤‏ فالفرح متئ كان باله» وبا منّ الله به مقارناً للخوف والحذر لم 
يضر صاحبه» ومتئ خلا من ذلك ضرّه ولابد . 
5 حب الدَّعة والشهوات» واستثقال الفرائض والواجبات. 

الركون إلى الشهوات ‏ وخاصة المحرمة ‏ والتعلق بها ينسي طاعة الله تعالى ومراقبته» ىا 
قال تعالم: ( لف يبرج حل اموأ كو ومو لدو مو يع 4 [الأحزاب: 
.]١‏ [مريم: ۹] الآية. 

وبذلك يضعف إيمان المتعلق بالشهوات» ويضمحل خوفه من الله» وينسئ الدار الآخرة 
وما أعد الله فيها لأوليائه وأعدائه. 
5 -الغلو ب2 الرجاء. 

تقدم في المبحث السابق الإشارة إل أن الغلو ني الرجاء يؤدي إل الأمن من مكر الله 
ا 

وقد ذكر الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي من الأخلاق الرذيلة التي شى على العبد منها: 
(أن يتجارى به الرجاء حتئ يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع 
واجب الخوف والرجاءء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيان)". 

ويدخل ضمن هذا السبب الأخير: الغلو عند بعض المرجئةء كا سيأتي بيانه. 

فلابد إذن من تجنب هذه الأسباب ونحوهاء والابتعاد عنها للخلاص من داء الأمن من 
مكر الله تعال. 


(۱) مدارج السالكين 7/7 ٠١9-1١5‏ باختصار. 
(۲) القول السديد ص١7١.‏ 


المطلب الثاني: صل الأمن من مكر الله تعالى بالارجاء: 

الإرجاء لغة: التأخير» يقال: أرجأتٌ الأمر وأرجیته إذا ارو 

والإرجاء هو معتقد الفرقة المشهورة: المرجئة. 

وقد موا بذلك لتأخيرهم الأعمال عن مسمئ الإيمان". 

فمذهبهم أن الإيمان الاعتقاد بالقلب فحسب وإن تأخر الإقرار باللسان والعمل 
با لجوارح» أوافقد راج 

ولإعطائهم الرجاء فهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع الكفر 
طاعة 7 

وقد أجمع السلف عل ذم الإرجاء وأهله . 

والذي يهمنا هنا من مذهب المرجئة هو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب! وهو مذهب 
الغلاة منهم. 

فهؤلاء يقطعون بأنه لا يدخل النار إلا الكفار 9©. 

ونقل عنهم قوهم: إن من أقر بالشهادتين وأنى بكل المعاصي لم يدخل النار أصلا!. 


.۸٤ ۸۳ /١ لسان العرب‎ )۱( 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١486‏ . 

() هذا هو مذهب الجهمية حيث يرون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» ومن المرجئة من يرى أن الإيهان هو 
الإقرار باللسان (فقط) وهم الكرامية: ومنهم من يرى أنه الإقرار باللسان والتصديق بالقلب» وهم 
مرجئة الفقهاء. وهؤلاء جميعاً لا يرون دخول الأعمال في مسمئ الإيمانء انظر كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص٤۱۸‏ فما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية 7 £1°. 

. ٠١۹ /۱ انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص۷١ . الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 

(0) انظر الشريعة للآجري 1۷1/۲ فا بعدهاء ومجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ٠٠۷‏ فا بعدها. 

(5) البرهان ني معرفة عقائد أهل الأديان ص7١‏ . 

(۷) التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة ۲/ ۷۷١‏ تلبيس إبليس لابن الجبوزي ۲/ 444: وانظر 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5/ 4 ٠١‏ فا بعدها. 


للح اي كت 


أي أن النار لا يدخلها أحد من أهل التوحيد. وهذا خلاف النصوص الشرعية وإجماع 
السلف الصالح . 

فالإيمان عند غلاة المرجئة لا يستوجب العمل» وهو عندهم مانع من إنفاذ الوعيد, بينا 
تعلقوا بنصوص الوعد. 

هذا ما يتعلق ببيان معتقد الإرجاء على سبيل الإجمال. 

ونلحظ أن هناك صلة واضحة للأمن من مكر الله تعالل بالإرجاء الموجود عند غلاة 


المرجئة. 
فحقيقة كل واحد منهما التهوين من شأن المعاصي» ومن القيام بالأعمال الواجبة 


فالإرجاء عند غلاة المرجئة يندرج تحت مفهوم الأمن من مكر الله تعالى, والله أعلم. 


)١(‏ انظر في مناقشة غلاة المرجئة كتاب التوحيد لابن خزيمة ۲ فا بعدهاء آراء المرجئة في مصنفات ابن 
تيمية للدكتور عبد الله السند ص77 فا بعدها. 


بلسو ال -م 


الفصل الثاني 
القنوط من رحمة الله تعالى 


المبحث الأول: مفهوم القنوط من رحمة الله تعالى 


المطلب الأول: معنى القنوط من رحمتة الله تعالى: 

تعريف القنوط لغة واصطلاحاً: 

57 اه لق 

القنوط لغة: اليأس ©. 

يقال: قَنَطَ قط قنوطاً وقبط يَقتّط . 

قال ابن فارس رحمه الله (ت ١۳۹ه):‏ (القاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل عن 
اليأس من القىء)! 

والقنوط اصطلاحاً: اليأس من انلف ر, 

وقيل: اليأس من رحمة الله تعالك (. 

ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن القنوط بمعنى اليأس» وكذلك فإن بعض أهل 
اللغة قد عرفوا اليأس بالقنوط . 


وعلل هذا فمعناهما واحد. 


./٠١ /* وانظر القاموس‎ ۳۸٦ /۷ الصحاح ۳/ ١١٠٠ء لسان العرب‎ )١( 
. 4 الصحاح ۳/ ١١٠۱ء معجم مقاييس اللغة 0/ ۳۲ المفردات ص17‎ )( 

(۳) معجم مقاييس اللغة ه/ 3". 

.5 ١7ص المفردات‎ )٤( 

(5) المصباح المنير ۲ ٠‏ /الاء التوقيف على مهمات التعاريف ص١6.‏ 

(5) انظر مثلاً الصحاح ۹۹۲/۳ لسان العرب 5/ 554 القاموس 5348/4. 


وهناك من يرئ أن القنوط هو أشد اليأس (لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأملء 
ويف معدا حضوو لون أ کش وکرو 
قال ابن حجر الهيتمي رحه الله موضحاً ذلك: اليأس أن بيأس الشخص من وقوع شيء 
من أنواع الرحمة له مع إسلامه. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه» وهي التصميم 
0 - 5 
علل عدم وقوع الرحمة له وهو القنوط!". 
وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: (فعلل هذا يكون الفرق بين القنوط واليأس كالفرق 
بين الاستغاثة والدعاء ('» فيكون القنوط من اليأس). 
ثم قال بعد ذلك: (وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر» ولأهل 
القنوط بالضلال)(“. 
وعلل أي حال فإن بين القنوط واليأس تشابباً في المعنئ. حيث إن كلاً منهم| يعني قطع 
الرجاء في حصول المطلوب. 
ثبوت صفة الرحمة لله عزوجل: 
الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
قال تعالى: [ الكندُ نه مت اتيت © يمن ّي ر 4[الفاتحة: ]۲-١‏ فالرّحن 
والرّحيم اسان لله عر وجل يتضمنان الرحمة. 
وقال تعالى: ( ورك ألم ذو أليَمَمَةَ 4[الأنعام: 158 ]. 
- 2و بي م e.‏ دج م 2 
وقال عز وجل: اير حؤظا وهو حم يّحِينَ)[يوسف: 14]. 
)١(‏ انظر الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص٠٠۲‏ النهاية لابن الأثير 4/ 117 . 
(۲) القول المفيد عل كتاب التوحيد 7/ .7١1"‏ 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ۱۹۲ بتصرف. 


)٤(‏ يعنى أن الاستغاثة جزء من الدعاء. 


(5) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص١‏ 55. وسيأتي الكلام عن حكم القنوط في 
المبحث الثاني. 


إلل غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة جداً التي تنبت لله تعالى هذه الصفة العظيمة. 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بيا : 9 
قضی الله الخلق كتب في کتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)!". 

وغبر ذلك من الأحاديث التي سيرد شيء منها قريباً إن شاء الله. 

والله تعالى ذو رحمة واسعة» فقد وسعت رحمته سبحانه كل شيء. 


كه عد 


قال تعالم: [وَرحَمَت وَسِعَتَكلّ سو 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


دعس شير 


وقال: ( ون ڪڏبوك قل ربكم ڏو دمر وسعق ولا يره باس عن لمو 
الْمُجَرميت ) [الأنعام: .]١٤١‏ 

وجاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحدأء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتئ ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)!". 

ورحة الله تعال عامة تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار» لكن رحته للكافر رحمة 
جسدية دنيوية فحسب. 

أما المؤمنون فرحمتهم أخص من هذه وأعظم لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

يقول ابن القيم رحمه الله: (فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمة الله الخاصة والعامة» فب رحمته 
أرسل إلينا رسوله بي وأنزل علينا كتابه» وعلّمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبرحمته علّمنا 
ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء وبرحمته بسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشاً 


)١(‏ صحيح البخاري 4/ ۷۳ كتاب بدء الخلق» وصحيح مسلم ۲٠٠۸ /٤‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
)۷0۱(. 


(۲) صحيح البخاري ۷/ ١۷ء‏ كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء» وصحيح مسلم ۲٠٠۸/٤‏ 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله .)۲۷١۲(‏ 


(۳) شرح (العقيدة الواسطية لابن تيمية) للشيخ محمد بن صالح العثيمين 49/١‏ 1. 


حت ة لحم 


وقراراً وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطرء وأطلع الفواكه والأقوات» وبرحته وضع الرحمة بين 
عباده ليتراحموا بہاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان» وبرحمته مكن لعباده أسباب مصالحهم؛ 
وبرحمته لقت الجنة؛ وعمرت بأهلهاء وطاب عيشهم فيها)!'' إلى آخر كلامه. 

وإذا كانت رحمة الله تعاللى قد وسعت جيع الخلق بالمفهوم العام للرحةء فإن رحمة الله 
تعالى بالمفهوم الخاص فا لا يستحقها إلا المؤمنون؛ وأقربهم ها المحسنون منهم» كما قال تعالى: 
ادغو خو رمعا تك الله َر مرح لمحي 4[الأعراف: 05]. 

فالحصول علل الرحة إذن له أسباب تستجلب به هذه الرحة. 

ومن ذلك عدا ما سبق التقوئ. كما قال تعالل: ‏ وتوا أله لعل مْحمون) 
[الحجرات: .]٠١‏ 

والاستغفار, قال تعالى: 9 لوا تعفرو أله له اکم ترص 6 [النمل: ]٤١‏ وغير 
ذلك. 

وهكذا فالأعيال الصالحة سبيل إل الرحمة قال تعال: ‏ وَيحَمَيَ وَسِِعَت کل ىو 
ما ڪا دن ينون ووت لر َوه وَين هُم ياي يوبن 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ويؤخذ مما تقدم في هذا المطلب أن معنى القنوط من رحمة الله تعالم: اليأس من رحمة الل 
وقطع الرجاء بحصوها. 

والقنوط من رحمة الله تعالل يشمل رحمته الدنيوية والدينية. 

ومثال الأول قول الله تعال: ( ولا أدذَقكا الاس َة ص + نينا 
مت يريم إ6 هم يَقَتلُونَ 4 [الروم: 7]. 

قال ابن كثير رحه الله: (هذا إنكار عل الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه. 
فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر.. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 7/ 01717 ٠۲۳‏ باختصار. 


تك 


بالكلية). 
وقال تعالل في سياق قصة النبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينا بشرته الملائكة 
ي لبراهيم اسل 


بإسحاق عليه الصلاة ça‏ ال روني عل أن َس م سيروت ا الوا 
برک الق قلا کک ین التضلیے (2) قال وس يَقْئَط واو ده 
[الححر:٤١٠-١ه].‏ 


قال الشيخ عبد الرّحلن بن سعدي رحه الله مفسراً هذه الآيات: (قال هم إبراهيم تعجباً 
من هذه البشارة (أبشرتموني) بالولد (على أن مسني الكبر) وصار نوع ياس منه (فبم تبشرون) 
أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ 

(قالوا بشرناك بالحق) الذي لا شك فيه» لأن الله على كل شيء قدير. 

(فلا تكن من القانطين) الذين يستبعدون وجود الخيرء فأجابهم إبراهيم بقوله: 
ومن يمت من َة ريو إل ألضّآأوت ) الذين لا علم هم بربهم» ودار انا 
من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إل القنوط إليه لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل لرحة الله شيئاً كثيراً ("2. 

ومثال القنوط من رحة الله تعالل الدينية قول الله تعال: [ فل يَحِبَادِىَ لذن أَتَرَفوا علج 
أيهم لتقتو ين يد أله ابعر الوب جبيعا إل الور اجيم © يال 
رگم سمو م ن َل أن اگم آلعَدَابُ ثم لا سروت ) [الزمر: «ه-؛ ]. 

قال ابن كثير رحمه الله : (هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى 
التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تعالم يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت 
مها کانت)". 

فمن أراد من أصحاب المعاصي الرحمة والمغفرة من الله فعليه بالتوبة وإصلاح العملء كما 
(۱) تفسير ابن كثير ۳/ 578 . 


(۲) تفسير ابن سعدي ص85 بتصرف. 
(۳) تفسير ابن كثير ٥۹ /٤‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۸/۱١‏ فا بعدها. 


سحو ل -تم 


قال تعاق: 0گ ریک عل تنيسو اة أن من عمل يسك سرا چ ھک شرب من 
عدو وَأصْلَحَ a‏ 5ه]. 

إذن فلا مجال للقنوط واليأس من رحة الله تعالى ومغفرته حتئ للمسرفين على أنفسهم 
بالذنوب» إن عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وينيبوا. 
المطلب الثاني: الغرق بين القنوط من رحمت الله تعالى والخوف: 

قد يتوقع أحد أن القنوط من رحة الله تعالمى هو بمعنى الخوف المشروع» وهذا لابد من 
بيان الفرق بينهما. 

ومن أجل ذلك سيتم أولاً التعريف بالخوفء وبيان منزلته في الدين. 

فالخوف ع اللغة العربية: الفزع ‏ ( 

يقال: خافّ الرجلٌ يخاف حَوفاً وخِيفةٌ وحَحَافة فهو خائف © 

ومعنى الخوف اصطلاحاً: توقع حلول مكروه أو فوات محبوب © 

وني (المفردات): (توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.. ويضاد الخوف: الأمن). 

وقيل في تعريف الخوف أيضاً: غم يلحق الإنسان ما يتوقعه من السوء. 

وذكر الراغب أن الخوف يستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية0". 

فمعنى الخوف إذن الفزع بسبب توقع حلول مكروه أو فوات محبوب في أمور الدنيا أو 
الآخرة. 


(۱) انظر القاموس .٠۲۸/۲‏ 

. ٠۳١۸/٤ الصحاح‎ )۲( 

() التعریفات ص۰۱۰۷ وانظر التو قیف على مهمات التعاريف ص۳۲۸. 

(4) المفردات ص١١٠‏ . 

(5) التوقيف ص۳۲۸٠‏ وانظر مدارج السالكين ١٠١۲ /١‏ مختصر منهاج القاصدين ص 73717. 
(5) المفردات ص۱١۰۱‏ وانظر التوقيف ص۳۲۸. 


صط لل لغ س 


والمراد هنا الخوف الشرعي» وهو خوف العبد من وعيد الله تعالل الذي توعد به 
العصاة(" والمخالفين في الدنيا والآخرة» الذي قال الله فيه [ ولك لِمَنْ عاض مَمَايى وساف 
وَعِيدٍ ) [إبراهيم: 4 ١‏ ]. وقال: 3 ويافنَ واكان سَرُم مُسمَطِيرَا © [الإنسان: ۷] وغير ذلك. 

ولا ريب أن للخوف منزلة عالية في الدين» فهو أحد أركان العبودية الثلاثة (المحبة» 
والخوف» والرجاء) كما سبق بيانه في الفصل الماضي. 

قال ابن القيم رحمه الله: ا خوف من أجل منازل العبد» وأنفعها للقلب» وهو فرض على 
لاجد“ 

قال الله تعال: 3 ل اوشم راون نگم مُوْنِنَ 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وقال ‏ وَإِيَىَ فَرْمَبُونِ 4[البقرة:٠4].‏ 

وقال تعالى 9 قلا خسوا الاس وَحْسّوْنِ 6 [المائدة: 4 4]. 

وجاء في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن التي بيا قال (سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..) ومنهم: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 


أخاف الله رب العالمين )". 
وأخوف الناس أعلمهم بربه تعالل» ولذلك قال الي يله (فوالله لأنا أعلمهم باش 
وأشدهم له خشية)0. 


وقال الله تعالل إِنَمَا يحْسَى آله مِنْ عبادو الْملَكوا) [فاطر: ۲۸]. 


.47/ انظر تيسير العزيز الحميد ص/254177‎ )١( 

(۲) انظر مدارج السالكين 201١/١‏ ۲. 

(۳) صحيح البخاري ١١5/7‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» وصحيح مسلم ۲/ ۷٠١‏ كتاب الزكاة 
۳7 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ۷/ 45 كتاب الأدب» باب من لمن يواجه الناس بالعتاب» 
ومسلم في صحيحه /٤‏ ۱۸۲۹ كتاب الفضائل (1757) كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 


ل سد 


والخشية أخص من الخوف» فهي للعلهاء بالله» فهي خوف مقرون بمعرفة . 


والخوف الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على أداء الطاعات» ويحول بينه وبين المحرمات. 

قال الراغب رحمه الله: (الخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب» كاستشعار 
الخوف من الأسد» بل إنما يراد به الكف عن المعاصي» واختيار الطاعات» ولذلك قيل: لا يُعدَ 
خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً)(". 

وکا قال ابن القيم رحمه الله: ليس الخوف مقصوداً لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد 
الوسائل» وهذا يزول الخوف بزوال المخوّف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون7. 

وقال ابن رجب (ت35لاه) رحمه الله: (ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في 
الصدور وإجلاله مقصود أيضاًء ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً عل التقرب إلى الله 
بفضل ما يحبه وترك ما يكرهه)!. 

فالخوف النافع ما كان باعثاً علل العمل. 

قال الله تعالی: 3 وما من حاف مَقَام وي تھی التقس عن فرك © ن لل هى الأو 
[التازعات: .]٤١-٤١‏ 

وقال تعالى: ( إ۵ ی هم ِن َد ریم غوف © رین هرایت یم يمون © 
تين رين لانتيؤت (© ران بوه مآ قرافي ولد ل RIOT‏ 
ضرعو في ليرت وهم لا سيفو 4 [المؤمنون: /اه-51]. 

وقد جاء ني مسند الإمام أحمد وبعض السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا 


.0117 /١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) المفردات ص۲١٠٠‏ . 
(۳) مدارج السالكين /١‏ 5154. 
)٤(‏ التخويف من النار ص8١‏ . 


لل اياوه لل س 


s7‏ 2ه دوو 


رسول الله ( وَين يوون مآ انوا لويم ولد ) [المؤمنون: .]١‏ أهو الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر؟ قال: (لا يا بنت الصٌّديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف 
أن لايُقبل منه)(". 

وجاء ني سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (من خاف 
أذلج» ومن أذلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)7©. 

قال المنذري (ت557ه) رحه الله: (أذلج: إذا سار من أول الليل» ومعنئ الحديث: أن 
من خاف ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة: والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع 
وات 

(ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية ا لخوف). 

فالخوف المحمود إذن هو الذي يبعث على العمل؛ ويردع صاحبه عن المحارم» فإن زاد عن 
ذلك فإنه قد يوصل إل اليأس والقنوط من رحمة الله» وهو بهذا خوف مذموم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (الخوف المحمود الصادق» ما حال بين صاحبه وبين حارم الله 
عز وجلء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط). 


ونقل عن أحد السلف أنه قال: (صدقٌ الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً). 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده 5/ ۲۰٠‏ والترمذي في سننه ه/ ۳۲۷ كتاب تفسير القرآن (١۳۱۷)ء‏ وابن 
ماجه في سننه ۲/ 5 ١4٠‏ كتاب الزهد (4148): والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۳ ٠۳۹٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه 4/ 717 كتاب صفة القيامة )٠٠٠١(‏ وقال حديث حسن» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١8/4‏ كتاب الرقاق» وصححه ووافقه الذهبى. 

(۳) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ عبد العظيم امنذري 4/ 51. 

() الجواب الكاني لابن القيم ص ١۲ء‏ وقد سرد المؤلف بعد ذلك عدة شواهد علل ذلك (صه 7, 75) 
وانظر للاستزادة من معرفة أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخوف مختصر منهاج القاصدين 
ص 4 5-377 والتخويف من النار ص9١‏ فا بعدهاء وغيرهما. 

(5) مدارج السالكين /١‏ 014, وانظر شرح الطحاوي ۲/ ٦١٥٠ء‏ وتيسير العزيز الحميد ص478: القول 
المفيد .٠١١/۲‏ 


ل د 


ثم قال: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الخوف المحمود: 
ما حجزك عن حارم الله)20. 

وذكر الإمام أحمد بن محمّد المقدسي (ت47/اه) من أقسام الخوف: الخوف المقرط؛ ثم 
قال شارحاً له: (هو الذي يقوئ ويجاوز حد الاعتدال حتئ يخرج إلى اليأس والقنوط فهو 
مذموم لأنه يمنع من العمل وقد يخرج إلى المرض والوله والموت. وليس ذلك محموداًء وكل 
ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو 
مذموم)". 

وقال ابن رجب رحمه الله (ت45/اه) مبيناً القدر المشروع من الخوف: (القدر الواجب 
من الخوف ما حمل علل أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً 
للنفوس عل التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في 
فضول المباحات» كان ذلك فضلاً محموداً). 

ثم قال بعد ذلك: (فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتا أو هما لازماً بحيث 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محموداً.. لأن 
خوف العقاب ليس مقصوداً لذاته. إنم) هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها). 

ومن المعلوم أن الخوف مستلزم للرجاء - كما أن الرجاء مستلزم للخوف. كما تقدم - 
فكل خائف راج» والخوف بلا رجاء يأس وقنوط7"). 

وبعد هذا البيان لمعنئ الخوف ومنزلته الدينية» وحيث تقدم في المطلب السابق بيان معنى 
القنوط من رحمة الله تعالم» فلعله اتضح وجود فرق كبير بينهما. 


ذلك أن القنوط من رحمة الله تعالم يقطع الرجاء بحصول رحمته. فيدفع صاحبه إل عدم 


(۱) مدارج السالكين .015/١‏ 

(۲) مختصر منهاج القاصدين ص4 737. 

(") التخويف من النار ص8١‏ . 

.۲۱ /۷ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 0١/7 مدارج السالكين‎ )٤( 


ل 0 ولتت 


العملء لأنه لا فائدة منه» فهو لا يرجو رحمة الله. 

بينم الخوف من الله تعالمى ومن وعيده يبعث صاحبه على العمل» ويردعه عن المحارم 
راجياً رحمة ربه تبارك وتعال. 

وهذا هو الخوف الشرعي المحمود. 

أما إذا جاوز الخوف من الله حد الاعتدال المشروع فوصل إل الإفراط؛ فهو خوف 
مذموم» ويكون بمعنى اليأس والقنوط من رحة الله. 

فالغلو في الخوف إذن ينتهي إل اليأس والتيئيس والتقنيط من رحة الل . 

والحاصل أن الخوف عبادة مشروعة محمودة» بخلاف القنوط من رحة الله تعالى الذي 
سيأتي بيان حكمه بالتفصيل في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرَّحمْن البراك ص7177. 


للب يت و سے 


المبحث الثاني 
حكم القنوط من رحمة الله تعالى, والأدلة على ذلك 
القنوط من رحمة الله تعالى محرم؛ بل هو من أعظم الذنوب» ويدل على ذلك ما يأتي: 


¬١‏ أن الياس والقنوط من رحمة اله تعالى من سمات أهل الكفر والضلال. 

قال الله تعالى: ( وم می ا من و و( الات 3ا جر: [o7‏ 

وقد جاء الوصف هنا للقانطين بالضلال علل أسلوب الحصر للتأكيد والتنفير. 

(والضال: فاقد الهداية» دم لايدري ما يجب لله سبحانه مع أنه سبحانه قريب الخير)7". 

وقال تعالل: ‏ إل لا اتش من روح إا لمم الْكَفِروتَ) [يوسف: ۸۷]. 

والرّوح بمعنئ الرحمة 0 3 

قال ابن جرير رحمه الله مفسراً قوله تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله) يقول: لا يقنط من 
فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه). 

ثم روئ بإسناده عن عدد من علماء السلف في تفسير قول الله تعالى: (من روح الله) فقال 
بعضهم: أي من رحمة الله» وقال بعضهم: أي من فرج الله . 

وقال تعال: ‏ وزی ت کقروا ایت انو و لایب وكيك بیغ من سی اتیک لم 
عَدَّابٌ اليم ) [العدكبوت: 77]. 

وقال سبحانه: « اا ادن اموا ا ولوا رما عضب أله عليه قد سواون الآيض وکا 
يبس آلكمَار من أ الور [الممتحنة: .]١١‏ 
)١(‏ القول المفيد لابن عثيمين .7١ 5/١‏ 


(۲) المفردات في غريب القرآن ص٦۲۰‏ وانظر تفسير البغوي 47/7 4» القول المفيد ۲/ .۲٠۷‏ 
(۳) انظر تفسير الطبري .٤۹/۱۳‏ 


۳۹ 


ومعنى (يئسوا من الآخرة) أي من ثواب الآخرة ونعيمها . 
ا والقنوط من الخير من صفات الناس الذميمةء كما قال تعال: (وَإدَآ ادق 


وه > 


ألنآس رَحمَة اا qr‏ بهم ميته يما دمت لدم إ6 هُم بَقَتَلُونَ ) [الروم:"]. 
E ARES e‏ ط € [قصلت: 494]. 

وقال سبحانه: ‏ وكين أده الإضكنّ مِنَايَحْمَةٌ ثم رها نة نھ وش ڪ فود ) 
[هود: 9]. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالم عن الإنسان وما فيه من الصفات 
الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط 
من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيراًء ولم يرج بعد ذلك 
فز 

وقد نی الله عباده نبياً صريحاً أن يقنطوا من رحمته مهما بلغت ذنوبهم لأنه سيغفرها هم 
إذا تابوا وأنابوا في ب تعالى: [ فل وباد أل ترفو عل أنه لا قط ون يجمه أ إن 
آنه يشر الدب يا عا ِنَم هوَالْمَفُورٌ اليم [الزمر: «0] الآيات. 


ای ا ا ای یا جد هذه الآية في حق التائبين» وفيها نى عن القنوط 

من رحمة الله تعالى» فلا يحل لأحد أن يقنط من رحة الله وإن عظمت ذنوبه» ولا أن يقتّط الناس 

من رحمة الله» قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُؤيّس الناس من رحة الله ولا 
53 0 د( 
جرهم على معاصي الله 8 


(۱) تفسير ابن كثير 4/ .۳٣۷‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ٤۳۹/۲‏ . 
(۳) انظر مجموع الفتاوئ ۲۰-۱۸/۱۹. 


س 


۲- أن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى من أكبر الكبائر. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َة سئل عن الكبائر فقال: (الشرك بال 
واليأس من روح الله..)" الحديث. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالل والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله)7". 

ولا ذكر ابن القيم رحه الله الأمثلة على الكبائر المتعلقة بالقلب عد منها: القنوط من رحمة 
لله» واليأس من روح الله ثم قال عن هذه الكبائر: (هي أشد تحرياً من الزنا وشرب الخمره 
وغيرهما من الكبائر الظاهرة). 

وعد الذهبي رحه الله تعالى من الكبائر: الإياس من روح الله تعالى والقنوط!”. 

كما أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله عدّ من الكبائر الباطنة ‏ التي هي أخطر الكبائر 
الظاهرة ‏ اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله . 
#- مايترتب على القنوط من رحمة الله تعالى من اللوازم الفاسدة 
والآثارالخطيرة؛ ومنها ما يأتي: 

)١‏ أن القنوط من رحمة الله تعالل يستلزم التكذيب بوعد الله تعالى. 

فالقانط قد قطع الرجاء بحصول رحة الله تعالى وعفوه ومغفرته لمن يستحق ذلك 
وأنكر رحمة الله تعالل الواسعةء والتي تشمل الأمور الدينية والدنيوية ‏ كما تقدم بيانه -. 

۲) أن القنوط من رحمة الله تعالل يتضمن إنكار التوبة» وأن الله يتوب على من تاب. وني 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) مدارج السالكين ١٠١/١‏ . 
)٤(‏ الكبائر ص55. 


(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ۱۸۹ . 
(5) المرجع السابق /١‏ 191. 


هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب عل التائيين» کا قال تعالى: ‏ إل من اب وا وَعَيِلَ حملا 
ص4 [الفرقان: ]٠ ١‏ وغيرها من الآيات . 

۳) أن مقتضى اليأس والقنوط ترك العمل الصالح» لأنه لا فائدة منه. فالقانط يائس من 
رحمة الله تعالم» ولا أمل له فيهاء فلا يؤدي الواجبات» ولا ينتهي عن المحرمات ‏ كا تقدمت 
الإشارة إليه . 

)٤‏ أن القنوط من رحمة الله تعالل يقتضى سوء الظن بالله تعالا(')وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه طعن في قدرته سبحانه» لأن من علم أن الله عل كل شيء قدير لم يستبعد 
شيئاً عل قدرة الله. 

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه لأن من علم أن الله رحيم لا ب يستبعد أن يرحمه الله 
سخا 20 

قال ابن القيم رحمه الله: (أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن 
قد ظن به خلاف كاله المقدسء فظن به ما يناقض أسياءه وصفاته) 9 

وقد تقدم في الفصل الأول قول الرسول كَِ: (لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنَّ 
بالله عز وجل)“. 

وبعد عرض الأدلة علل تحريم القنوط من رحمة الله تعالم» وبيان ما يترتب عليه من 
المفاسد فإلى أي حد يصل هذا التحريم؟. 


.۲۲۳ شرح الطحاوية للبراك ص۰۲۲۲‎ )١( 

.7 انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرّحمْن بن حسن آل الشيخ ص91‎ )١( 

(۳) القول المفيد لابن عثيمين ۲/ 5 .7١‏ 

)٤(‏ الجواب الكاني ص”4. 

(0) تقدم تخ ريجه. 

(5) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۱۹۰٥۱۸ /١‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية ٠۲١/٠١‏ مدارج 
السالكين 2778/١‏ ۳۳۹ تفسير القاسمي 5/ 7177: شرح الطحاوية للبراك ص7377. 


لعل التحقيق في هذه المسألة هو كما يلي: 

-١‏ فإن صدر القنوط من رحمة الله تعالى من الكفار فلا ريب أنه كفرء لكونهم أصلاً كفار. 
1- وإن صدر القنوط من رحمة الله تعالل من مسلم فلا يخلو الأمر: 

أ ) إما أن يكون القنوط متمكناً في القلب» بأن يعتقد الشخص عدم حصول الرحمة له 
وأنه لا توبة له» ومقتضئ ذلك ترك الواجبات» وعدم الانتهاء من المحرمات فهذا كفر ناقل 
عن الملةء لأن مضمونه التكذيب بنصوص الوعد بالرحمة وغيرهاء وبالتوبة» وهي من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة فضلاً عن ترك الواجبات الظاهرة المتواترة» وفعل المحرمات 
الظاهرة المتواترة» لكن تكفير المعيّن لا يتم إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. 

وعلل هذا يحمل قول الإمام الطحاوي رحه الله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام)0"©. 

ب) وإما أن يكون القنوط حالاً عارضاً للمسلم» وليس عن اعتقادء بل إنه قد استعظم 
ذنبه» وخاف منه» وبلغ به الأمر أن ظن بجهله أنه لا يُغفر له» ولكنه قائم بها وجب عليه؛ فهذا 
لا شك في حرمته» لكنه لا يصل إلى حد الكفرء والله تعالل أعلم. 


.7 ١ص العقيدة في الطحاوية‎ )١( 


زغل س 


البحث ادت 
أسباب القنوط من رحمة الله تعالى, وصلته بالوعيدية 


المطلب الأول: أسباب القنوط من رحمتة | لله تعالى: 
ما يحصل من القنوط من رحمة الله تعالل عند الكفار فسببه الكفر بالله تعالل وبأسمائه 
وصفاته وباليوم الآخر. 
وأما ما يحصل عند غيرهم فله عدة أسباب» يمكن بيانها!' فيا يأتي: 


لتحيل الله فال ومسعة رحرواثة وجوده ومخفزقة ©. 


قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي مبيناً أحد أسباب القنوط من رحة الله واليأس من 
روحه: (أن يقوئ خوف العبد با جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه با لله من واسع 
الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب. وتضعف إرادته 


فييأس من الرحمة. 

وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه» وماله من الحقوق» ومن 
ضعف النفس وعجزها ومهانتها). 

ثم قال: (فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إل الكسل لعلم أن أدنئ سعي يوصله إلى ربه 
ورحمته وجوده وكرمه)7". 


۲ الإسراف 2 المعاصي والإصرار عليها. 


وني ذلك يقول الشيخ عبد الرَّحمن السعدي مبيناً سبباً آخر من أسباب القنوط من رحة الله: 


(۱) يلاحظ أنه قد يوجد تداخل بين بعض الأسباب. 
(۲) فتح المجيد ص۲۹۷ وانظر مدارج السالكين ٠١١/١‏ . 
(”) القول السديد ص١‏ 211 177. 


(أن يسرف العبد علل نفسه ويتجرأ على المحارم» فيصر عليهاء ويصمم علل الإقامة على المعصية. 
ويقطع طمعه من رحمة الله. لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحةء فلا يزال كذلك حت 
يصير له هذا وصفاً وخلقاً لازماًء وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد). 


ثم قال: (ومتئ وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح» وإقلاع قوي)!". 


٣‏ الاعتقاد بأن الله تعالى لن يقبل توبته لكثرة ذنوبه» أو أنه لا يستطيع التوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له إما 
لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه. 

وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه عل التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد استحوذ 
عليه فهو ييأس من توبة نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له» وهذا يعتري كثيراً من 
الثائق. 

والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة). 

ثم قال: (فالأول: كالراهب الذي أفتئ قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له» فقتله وكَمَّل به 
مائة. ثم ذل على عالم فأتاه فسأله. فأفتاه بأن الله يقبل توبته» والحديث في الصحيحين. 

والثاني: كالذي يرئ للتوبة شروطاً كثيرة» ويقال له: ها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلهاء 
فييأس من أن يتوب). 

إلل أن قال: (والتوبة ممكنة من كل ذنب). 
٤‏ الغلو بے الخوف. 


تقدم في المبحث السابق بيان أن الخوف المفرط الذي جاوز حد الاعتدال المشروع يوصل 


.١7١ص المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر صحيح البخاري ١44/4‏ كتاب الأنبياء» باب (54)؛ وصحيح مسلم 7١18/54‏ كتاب التوبة» 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (77/55). 

.7١ /١5 مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


r 


ِل القنوط من رحمة الله تعالم. 

وقد ذكر الشيخ عبد الرَّحمن السعدي من الأخلاق الرذيلة التي يُخشى علل العبد منها: 
(أن يستولي عليه الخوف حتئ يقنط من رحمة الله ورّوحه)". 

ويدخل ضمن هذا السبب الأخير: الغلو عند الوعيدية» كما سيأ بيانه. 

فلابد من العلم بالله سبحانه وبسعة رحمته. ولزوم التوبة والاستغفار. وترك الغلو في 
العبادة» والحذر من مكائد الشيطان حتى يسلم العبد من غائلة القنوط من رحمة ربه جل وعلا. 

المطلب الثاني: صل القنوط من رحمتة الله تعالى بالوعيديتي: 

الوعيدية: اصطلاح يطلق على من يغلّب جانب الوعيد. وهم الخوارج والمعتزلة"» 
حيث تعقلوا بنصوص الوعيد, وتأولوا نصوص الوعد". 

والوعيد: هو الإخبار بإيقاع الغر. 

وهو يشمل الوعيد بإيقاع العذاب والعقاب في الدنيا والآخرة. 

وللخوارج مذهب مشهور ني مرتكب الكبيرة حيث يرون تكفير مرتكب الكبيرة في 
الدنيا ‏ وأنه خالد محلد في النار يوم القيامة . 


كما اشتهر عن المعتزلة أن مرتكب الكبيرة فاسق» ليست منزلته منزلة الكافر» ولا منزلة 


.١17١ص القول السديد‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوی ابن تيمية 15/ ۲۷۰. 

() موانع إنفاذ الوعيد للسعدي ص4. 

) النهاية لابن الأثير ه/ 7١5‏ المصباح المنير ۲/ 5515. 

(5) انظر المفردات للراغب ص5 67. 

(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ٠١۷ /١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص 2686 ٥٦‏ . 

() مقالات الإسلاميين 178/1١‏ الملل والنحل للشهرستاني .٠٠١/١‏ 


صحعلل-مط ف لل د ااا 


المؤمن؛ وإنما هو في منزلة بين المنزلتين2'7» وأنه مخلد ني النار يوم القيامة. 

وكا قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحه الله (ت۷۷١٠ه):‏ إن المعتزلة وافقوا 
الخوارج مآلا وخالفوهم مقالاً. 

وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة في مسألة الفاسق اللي (مرتكب الكبيرة) يخالف مذهب 
أهل السنة والجماعة حيث إنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كالخوارج؛ ولا 
يسلبون الفاسق الي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه ني النار» كا تقوله المعتزلة» بل هو مؤمن 
تاق الان : 

ويذهب أهل السنة إل أنه إذا مات على غير توبة فأمره إلى الله عز وجل: إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بالنار ثم أخرجه إلى الجنة. 

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة أو الاستدلال ها. 

والمقصود أن الخوارج والمعتزلة يرون القطع بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرةق 
فأنكروا شفاعة التي َي وغيره ني أهل الكبائرء بناءً عل أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله 
هم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوهاء لا بشفاعة ولاغيرها". 

فعندهم (أن من دخل النار فليس بخارج منها). 

وبعد هذه الخلاصة عند معتقد الوعيدية في مرتكب الكبيرة يظهر لنا الصلة الجلية 


للقنوط من رحة الله تعالل بالوعيدية. 


. ۹٤ص شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ص197, الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
.٠١ ٩٤ص (؟) شرح الأصول الخمسة ص۹٠ الفرق بين الفرق‎ 

(۳) معارج القبول ۲/ .۳٤٤‏ 

. ٠١ ء١٦ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثان الصابوني ص775. 

(5) مجموع فتاوی ابن تيمية /۳۱۸. 

(۷) الشريعة للآجري ۳/ ۱۱۹۸ء وانظر مقالات الإسلاميين .۳۳٤ ١۱۹۸/۱‏ 


كال ل 


فإن مقتضى مذهبهم تقنيط العصاة من رحمة الله حيث يرون أن مرتكب الكبيرة إذا مات 
من دون توبة فهو خلد ني النار كسائر الكفار . 

فهؤلاء الوعيدية غلبوا جانب الوعيد إذن» وغلوا في مقام الخوف. وقصّروا في مقام 
الرجاء فأصبح عندهم شيء من القنوط من رحة الله تعالى» ولم ينتبهوا إلى أن لحوق الوعيد 
لأحد لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع» مع أن موانع إنفاذ الوعيد من فضل الله تعالى 
كثيرة مشهورة. 


)١(‏ شرح الطحاوية للبراك ص 777 وانظر التعلقيات الجلية علل العقيدة الطحاوية للدكتور أحمد الغامدي 
ص٦٦‏ . 


الفصل الثالث 
تقرير مذهب أهل السنة في الأمن والقنوط 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة إجمالاً 
تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في جزئيات موضوع: (الأمن من مكر الله تعالى) في 
الفصل الأول وني جزئيات موضوع: (القنوط من رحمة الله تعالل) في الفصل الثاني. 
وسيتم في هذا المبحث بإذن الله تعالى إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: 
(الأمن من مكر الله تعالم» والقنوط من رحمته) علل سبيل الإجمال. 
فكل من الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته نبئ عنه الإسلام خهياً بليغاً كما سبق» 
حتئ أنه قد يصل أحياناً إلى الكفر الناقل عن الملة. 
والبديل الشرعي عنهم| هما: الخوف والرجاء. 
وقد أثنئ الله سبحانه عل أوليائه الذين يرجون ربمم ويخافونه بقوله تعال: ( جا 
جَنُويْهُمْ عن الصاح يعو ريم حَووًا وَظمَمًا 4 [السجدة: ]1١‏ وبقوله سبحانه: 
١‏ َك دن توت بوت إل ریم الوسيلة آم أرب وروت مھ واب عابر 
[الإسراء: ]٥۷‏ وقوله [ رغوت ف الحَيات ويدتغوتكا را ورَعب]4 [الأنبياء: ]۹١‏ 
ونحوها من الآيات. 
فالرجاء والخوف كما قال الحسن البصري رحمه الله (ت ١١١ه):‏ هما مطيّا المؤمن. 
والخوف والرجاء متلازمان» كا تقدم» لأن الخوف بلا رجاء يأس وقنوط والرجاء بلا 


(1) أخرجه الإمام أحمد ني كتاب الزهد ص 770 وإسناده حسن» كما أخرجه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء 
1/۲. 
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وقد جاء في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال: (لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ماقّيط 
من جنه أحد)(". 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت8517ه) في شرحه هذا الحديث: (ومطابقة 
الحديث للترجمة (باب الرجاء مع الخوف) أنه اشتمل علل الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء 
والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالل الرحة لمن أراد أن يرحمه. والانتقام يمن أراد أن 
ينتقم منه» لا يأمن انتقامه من يرجو رحته» ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه). 

ثم قال: (وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة» وملازمة الطاعة ولو كانت 
قليلة) 2" 

وقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لا يرجو عبد إلا ربه. ولا يخاف إلا 
00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارحاً هذا الأثر: (هذا الكلام يؤثر عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه» وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأ فإن الرجاء يكون للخ 
والخوف يكون من الشر» والعبد إن يصيبه الشر بذنوبه)”" الخ. 

وقال ابن القيم رحمه الله: (المؤمنون في هذه الدار بين الرجاء والخوف» وعلى قدر رجائهم 


وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول رجهم واندفاع عَخُوفهم)!”. 


)١(‏ صحيح البخاري ۷/ ۱۸۳ كتاب الرقاقء باب الرجاء مع النوف. وصحيح مسلم 7١١4/4‏ كتاب 
التوبة )۲۷٠١(‏ واللفظ لمسلم: وقد رواه البخاري مطولا. 

(۲) فتح الباري ۳۰۲/۱۱. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 75؛ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله /١‏ ۳۸۲ 87 وقال 
محققه: إسناده حسن. 

(؛) مجموع الفتاوی 151/48. 

(5) مدارج السالكين ۲/ ١ه.‏ 


فلا مكان للأمن والقنوط في حياة المؤمن» ولابد في عبادته من الخوف والرجاءء هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

أما الاقتصار على الرجاء وحده فهو عقيدة غلاة المرجئةء الذين غلوا في مقام الرجاء. 
وهذا يؤدي إل الأمن من مكر الله تعالل» كا تقدم في الفصل الأول. 

وأما الاقتصار على الخوف وحده فهو عقيدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» حيث غلو 
في مقام الخوف. وهذا يؤدي إلى القنوط من رحة الله تعالم» كما تقدم في الفصل الثاني. 

فلابد من الخوف حت لا يكون الإنسان آمناً من مكر الله تعالل» ولابد أيضاً من الرجاء 
حت لا يكون الإنسان قانطاً من رحة الله. 

ولقد قال الإمام أحمد بن محمّد المقدسي (ت ۷٤١‏ ه) رحمه الله: (الخوف ليس ضد 
الرجاء» بل رفيق له). 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبا لخوف ينكف عن 
المناهي, وبالرجاء يكثر من الطاعات). 

وهنا مسألة تكلم فيها العلماء وهي: هل الأفضل للإنسان أن يغلَّب جانب القوف :ل 
يغلب جانب الرجاء؟ . 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: (فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أا يستويان» 
ولايُرجَّح أحدهما على الآخر). 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن شبّه القلب في سيره إلى الله عز وجل بالطائر: 
(فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه ء فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتئ قُطع الرأس مات الطائرء ومتئ فُقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر). 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص۳۱۸. 
(۲) تفسير ابن كثير ۳/ .٤۸‏ 


(۳) التخويف من النار ص8١‏ . 
(4) يشير ابن القيم هنا إلى أركان العبودية الثلاثة: (المحبة والخوف والرجاء) التي أشرت إليها سابقاً. 


ثم قال: (ولكن السلف استحبوا أن يقوئ في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء 
وعند الخروج من الدنيا يقوئ جناح الرجاء على جناح الخوف)7©. 


وني المسألة أقوال أخرئ”"). 


(۱) مدارج السالكين .811//١‏ 
() انظر مختصر منهاج القاصدين ص 7١5‏ - ۲۷" فتح الباري ٠٠٠/١١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
0١١‏ القول المفيد ۲/ 21515 158. 
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المبحث الثاني 
نماذج من أقوال أهل السنة عن الأمن والقنوط 


سأورد في هذه المبحث بإذن الله تعالى نماذج ما تيسر الوقوف عليه من الأقوال والآثار 
العلمية لأئمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم - من المتقدمين والمتأخرين - رحهم الله جيعاً 
المتعلقة بالأمن من مكر الله تعالل والقنوط من رحته» والتي هي بمثابة الشواهد لمذهب أهل 
السنة في هذه المسألة» مع العلم أنه قد تقدم أقوال أخرى لهم ضمن ثنايا البحث. 

وفيما يلي عرض هذه النماذج: 

١‏ أخرج الإمام مسلم رحمه الله (ات71ه) بإسناده إلى معمر بن راشد أنه قال: قال لي 
الزهري (ت714١ه):‏ ألا أحدّئك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد 
الرّحن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي نة قال: (أسرف رجل على نفسه. فلم حضره 
الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحرء 
فوالله لثن قدر عل ربي ليعذبني عذاباً ما عذَّب به أحداً قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: 
دي ما أخذت,. فإذا هو قائم: فقال له: ما هملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب» أو 
قال: مخافتك» فغفر له بذلك)7. 

قال الزهري: وحدثني حيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َي قال: 
(دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» حت ماتت هزلا)". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١157 /٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم في صحيحه 4/ ١١١١‏ كتاب 
التوبة باب في سعة رحمة الله وأغبا سبقت غضبه (710755) واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ /٤‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه: 
ومسلم في صحيحه ۲٠٠١ /٤‏ كتاب التوبة: واللفظ لمسلم. 


صللل-ل-سيؤو نح س 


قال الزهري: (ذلك لثلا يتكل رجل» ولا بيأس رجل)'. 

قال الإمام النووي رحمه الله (ت5175ه) شارحاً قول الإمام الزهري رحمه الله تعالل: 
(معناه: أن الإمام ابن شهاب لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل علل ما فيه من سعة 
الرحمة وعظم الرجاء؛ فضم إليه حديث اهرة» الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع 
الخوف والرجاء)7). 

"- قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله (ت7541ه): (ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحداء فأيبم غلب هلك صاحبه)27, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللاً ذلك: (لأن من غلب خوفه وقع في نوع من 
اليأس؛ ومن غلب رجاؤه وقع ني نوع من الأمن من مكر الله)(“. 

- عقد الإمام البخاري رحمه الله (ات167ه) في صحيحه ‏ ني كتاب الرقاق باباً 
بعنوان: (باب الرجاء مع الخوف) ولم يذكر تحته إلا حديثاً واحداًء رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه» وني آخره: (فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار)(©. 

قال الشارح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله (ات8017ه): (قوله (باب الرجاء مع 
الخوف) أي استحباب ذلك فلا يقطع النظر ني الرجاء عن الخوف» ولا في الخوف عن 
الرجاء؛ لثلا يفضي في الأول إلى المكر وني الثاني إلى القنوط: وكل منهما مذموم). 


(۱) صحيح مسلم 4/ ۲۱۱۰. 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم ۱۷/ لا ۷۳. 

(*) مسائل الإمام أحمد بن حنبل. رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ص178, الآداب الشرعية لابن 
مفلح ۲/ ۳۰. 

(4) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص .۸٥‏ 

(ه) لا كما 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) فتح الباري ۳۰۱/۱۱. 


4- وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحه الله (ت١7ه)‏ في (العقيدة الطحاوية): 
(والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهم| لأهل القبلة)(©. 

قال الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله (ات47/اه): (يجب أن يكون العبد خائفاً 
راجياً). 

وقال عن ضرورة التلازم بين الخوف والرجاء: (الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك 
لكان أمناً. وا خوف يستلزم الرجاء؛ ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأسا). 

5 قال الإمام النووي رحمه الله (ت5775ه): (معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها 
الخوف والرجاءء لئلا يقنط أحد ولا يتّكل)””. 

5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت۷۲۸ه): (الخشية أبداً متضمنة للرجاء 
ولولا ذلك لكانت قنوطاًء كما أن الرجاء يستلزم الخوف, ولولا ذلك لكان أمناً). 

كما قال أيضاً مرجحاً تساوي الخوف والرجاء: (من غلب عليه حال المخوف أوقعه في نوع 
من اليأس والقنوط.. ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لكر الله)00. 

۷ عقد الشيخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله (١١1ه)‏ في كتاب (التوحيد) باباً 
بعنوان (باب قول الله تعالى 9 أقَأمِمُوا ڪر آمو مان ڪر آله إل لقو كرون 4 
[الأعراف: ]۹٩‏ وقوله ل ون يَفَكَط من يمو َي إلا الالو ) [الحجر: “5] ثم أورد 
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتعلقين بهذا 
الموضوع وقد تقدم ذكرهما-. 


.7١ص العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ١٥٠٤ء‏ لاه4. 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم ۱۷/ ۷۳. 

.7١/1 مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(5) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية .٠١١ /١‏ 

() انظر كتاب التوحيد الذي هو حت الله عل العبيد ص 8. 


۸ - قال الشيخ عبد الرّحمْن بن ناصر السعدي رحمه الله (١۷١۳٠ه):‏ (المؤمن الموحد في 
كل أحواله ملازم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» وهو النافع» وبه تحصل السعادة» 
ويخشى علل العبد من خلقين رذيلين: 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتئ يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني: أن يتجارئ به الرجاء حتى يأمن مكر | لله وعقوبته» فمتئ بلغت به ا حال إلى هذا 
فقد ضيّع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان)'. 

4- وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (ت57١ه):‏ (الواجب على 
المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله ولا يأمنوا من مكره وعقوبته» بل يجب على كل مسلم أن 
يسير إلل الله سبحانه في هذه الدنيا ‏ الدار الفانية بين الخوف والرجاء)(. 

٠‏ وقال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله (ت١47١ه)‏ محذراً من الأمن 
والقنوط: (السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه. وهما: الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحة الله)9. 

وذكر أن الواجب (أن يجمع الإنسان بين الخوف. فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء فلا 
يقنط من رحته» فالأمن من مكر الله نَم في جانب الخوفء والقنوط من رحمته تلم في جانب 


الرجا: 
إل غير ذلك من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم رحمهم الله وآثارهم العلمية 
في هذه المسألة. 


.١17١ص القول السديد‎ )١( 

(1) مجموع فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /١‏ 19. 
(۳) القول المفيد .7١8/5‏ 

.٠٠٠١/۲ المرجع السابق‎ )٤( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 

فيمكن إبراز أهم ما يتضمنه هذا البحث فيم يأي: 

معني الأمن من مكر الله تعالم: عدم توقع معاقبة الله تعالم على الذنوب» وزوال الخوف 
ما يؤدي إل ارتكاب المعاصي والاستمرار عليها. 

أن المكر من صفات الله تعالل الفعلية» ولا يوصف الله تعالل به علل الإطلاق» وهو بمعنئ 
معاقبة الله تعالى للمذنب على ذنبه من حيث لا يشعر. 

معن القنوط من رحمة الله تعالى: اليأس من رحمته تعالى» وقطع الرجاء بحصوفاء غا 
يؤدي إلى ترك العمل الصالح. 

أن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل» وأن رحمته سبحانه وسعت كل شيء. 

أن الإرجاء عند غلاة المرجئة يندرج تحت مفهوم الأمن من مكر الله تعالى. 

أن مقتضئ مذهب الخوارج والمعتزلة تقنيط العصاة من رحة الله تعالى. 

أن كلاً من الأمن من مكر الله تعالل» والقنوط من رحمته سبحانه غه عنه الإسلام نهياً 
بليغاًء وأنه يترتب عل كل واحد منهما لوازم فاسدة وآثار عقدية خطيرة» وأن حكمهم| 
قد يصل إلل حد الكفر الناقل عن الملة. 

وأن البديل الشرعي عنهما| هما: الخوف والرجاء (مطيّتا المؤمن) وأنهم| متلازمان. 

لابد من الخوف حتئ لا يكون الإنسان آمناً من مكر الله تعال. 

ولابد أيضاً من الرجاء حتئ لا يكون الإنسان قانطاً من رحمة الله تعال. 

أكثر السلف يرجحون تساوي الخوف والرجاء: 


لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط. 


کک 


ومن غلب عليه حال الرجاء أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله تعالى. 


وأخيراً فهذا جهد المقلء أسأل الله أن ينفع به وأن يغفر لي خطئي وزللي إنه سميع 
مجيب» وصل الله على نبينا محمّد. 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

3 الآداب الشرعية والمنح المرعية - محمد بن مفلح المقدسي ‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

۳. آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ د.عبد الله بن محمد السند دار التوحيد 
للنشر بالرياض» الطبعة الأولى 47/8 ١ه.‏ 

4. الاختيارات الفقهية من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

ه. الأسماء والصفات -الإمام أحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتاب العربي» الطبعة الأول 
٥ه‏ تحقيق عماد الدين حيدر. 

5. اشتقاق أساء الله - عبد الرّحمن بن إسحاق الزجاجي ‏ مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة 
الثانية 55 ١ه.‏ 

3 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان - عباس بن منصور السكسكي -دار التراث العربي 
بالقاهرة. تحقيق خليل أحمد الحاج. 

۸. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ‏ أبو الفرج عبد الرّحلن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي ‏ المكتبة العلمية في بيروت»ء الطبعة الأول 4٠7‏ ١ه‏ تحقيق د. محمد جميل غازي. 

4. التدمرية - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ الطبعة 
الأول ١ه‏ تحقيق محمّد بن عودة السعوي. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المدذري‎ . ٠ 
دار الإيهان في دمشق وبيروت,. الطبعة الثالثة ١ه تحقيق مصطفى عمارة.‎ 

.١‏ التعريفات ‏ الشريف علي بن محمّد الجرجاني - دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة 
الأول 107 اه. 

١‏ . التعليقات الجلية على العقيدة الطحاوية أ.د. أحمد بن سعد الغامدي _دار طيبة الخضراء 
بمكة المكرمة, الطبعة الأول 14717 ١اه.‏ 
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. تفسير ابن كثير -الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي -دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع ١٠5١ه.‏ 


. تفسير البغوي» المسمئ (معالم التنزيل) - الإمام الحسين بن مسعود البغوي - دار المعرفة 


في بيروت. الطبعة الأول 4٠5‏ ١ه‏ تحقيق خالد العك ومروان سوار. 


1 تفسير الطبري» المسمى (جامع البيان عن تأويل أي القرآن) - الإمام أبو جعفر محمّد بن 


جرير الطبري - شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثالثة ۳۸۸١ه.‏ 

تفسير القاسميء المسمئ (محاسن التأويل) الإمام محمّد جمال الدين القاسمي -دار 
الفكر في بيروت» الطبعة الثانية ١744‏ ه تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ‏ الإمام حمّد بن عبد الوهاب ‏ مطبوعات أسبوع 
الشيخ محمّد بن عبد الوهاب بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميةء القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل -الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة - 
دار الرشد للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأول ١408‏ دراسة وتحقيق 
د.عبد العزيز الشهوان. 


. التوقيف على مهمات التعاريف - محمّد بن عبد الرّحن المناوي -دار الفكر المعاصر في 


بيروت. الطبعة الأول تحقيق د. محمّد رضوان الداية. 


. تيسير العزيز الحميد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبدالوهاب) ‏ الشيخ 


سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب -نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض. 


جامع بيان العلم وفضله الإمام يوسف بن عبد البر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
بالدمام» الطبعة الأول 4١4‏ ١ه‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري. 


الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ‏ الإمام أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الدمشقي 
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الشهير بابن القيم - دار الكتب العلمية في بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ‏ الناشر : 
دار الكتاب العربي في بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠14١ه.‏ 

الزهد-الإمام أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية في بيروت /1179ه. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ أبو العباس أحمد بن محمّد بن علي بن حجر المكي الهيتمي - 
دار المعرفة في بيروت. الطبعة الأول 419 ١ه‏ تعليق محمّد حلبي وخليل شيحا. 

سنن أبي داود ‏ الإمام سليمان بن الأشعث دار الحديث. الطبعة الأول ١141١‏ هف إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ‏ أبو عيسى محمّد سورة -دار إحياء التراث العربي في 
بيروت» تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر. 

شرح الأصول الخمسة ‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد ‏ الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرةق 
الطبعة الأول 185اه. 

شرح العقيدة الطحاوية ‏ الشيخ عبد الرَّحمْن بن ناصر البراك ‏ دار التدمرية بالرياض» 
الطبعة الأول ١٤۲۹‏ ه إعداد عبد الرّحمْن بن صالح السديس. 


. شرح العقيدة الطحاوية الإمام علي بن علي بن محمّد بن أي العز الدمشقي ‏ مؤسسة 


الرسالة؛ الطبعة الأول ١٤١۸‏ ه تحقيق د.عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية - شرح الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 41١17‏ ١ه.‏ 

شرح النووي لصحيح مسلم -الإمام أبو زكريا يحبئ بن شرف النووي ‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها. 

الشريعة ‏ الإمام محمّد بن الحسين الآجري دار الوطن للنشر بالرياضء الطبعة الأول 
۸ه دراسة وتحقيق د.عبد الله بن عمر الدميجي. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ‏ إسماعيل بن حماد الجوهري -دار العلم 
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للملايين» الطبعة الثانية ١7481‏ هل تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

صحيح البخاري -الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -المكتبة الإسلامية 
باستنبول ۱۹۸۱ م. 

صحيح مسلم -الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع 7٠54١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث ‏ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني - 
دار العاضمة للنشبر والتوزيع بالرياض: الطبعة الأول ١1516‏ هف دراسة وتحقيق د.ناصر 
ابن عبد الرّحمن الجديع. 

العقيدة الطحاوية -الإمام أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي -دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت الطبعة الأول ١1١54١ه.‏ 

العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية - جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية 


سنة ١1٠5اه.‏ 


. فتح الباري (شرح صحيح الإمام البخاري) ‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 


مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء ترقيم محمّد فؤاد عبد الباقي. 


. فتح المجيد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ عبد الرّحمْن بن 


حسن آل الشيخ ‏ طبع ونشر الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض 507 ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت» 
الطبعة الرابعة ٠٠14١ه.‏ 

الفروق في اللغة ‏ أبو هلال العسكري ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت» الطبعة 
الثالثة 191/4١م.‏ 


الفصل في الملل والأهواء والنحل -الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري -دار المعرفة» 
الطبعة الثانية 146 ه. 
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القاموس المحيط ‏ أبو طاهر محمّد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي - دار الكتب 
العلمية 14١ه‏ ترتيب الطاهر أحمد الزاوي. 

القول السديد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ عبد الرّحمن 
بن ناصر السعدي_دار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأول 5415 ١ه.‏ 
القول المفيد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ محمّد بن 
صالح العثيمين -دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأول ٠٤١١‏ 
تحقيق د. سليمان بن عبد الله أبا ا لخيل» د.خالد بن علي المشيقح. 

الكبائر ‏ الإمام شمس الدين محمّد بن عثمان الذهبي دار الكتاب العربي في بيروت 
٥ه‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ‏ الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي - 
مؤسسة الرسالة في بيروت. الطبعة الثانية 4٠ ٤‏ ١ه‏ تحقيق الشيخ حبيب الرّحمن 


۹ 


الأاعظمي. 


5 لسان العرب ‏ محمّد بن مكرم بن منظور - دار صادر في بيروت. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي ‏ منشورات دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثالثة 051٠5١اه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية دار العربية» الطبعة الأول جمع وترتيب 


عبد الرّحمن بن قاسم وابنه محمّد. 


. مجموع فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار الوطن بالرياضء الطبعة 


الأول 417١ه‏ إعداد أ.د. عبد الله بن محمّد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن 
باز. 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين دان الوط للدفر 
بالرياضء الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. 


مختصر منهاج القاصدين -الإمام أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن قدامة المقدسي ‏ 
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المكتب الإسلامي ني بيروت. الطبعة الرابعة ١7914‏ ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإمام ابن قيم الجوزية -دار 
الكتاب العربي في بيروت 147١ه‏ تحقيق محمّد حامد الفقي. 

مسائل الإمام أمد بن حنبل (رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري) ‏ المكتب 


الإسلامي ني بيروت ٤٠۰‏ ١ه‏ تحقيق زهير الشاويش. 


. المستدرك على الصحيحين ‏ الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - دار الكتاب العربي 


في بيروت. 
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ الطبعة الأول ١٤١۸‏ ه جمع 


وترتيب محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر في بيروت» الطبعة الثانية 


ه١‎ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت» 
الطبعة الأول 517 ١ه‏ تحقيق جماعة من الباحثين. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ‏ المكتبة 
العلمية في بيروت. 

المصنف ‏ الحافظ عبد الرزاق بن مام الصنعاني ‏ المكتب الإسلامي ني بيروت» الطبعة 
الثانية 4٠1‏ ١ه‏ تحقيق حبيب الرّحمْن الأعظمي. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم الأصول في التوحيد ‏ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي ‏ الناشر: جماعة إحياء التراث. 


. معاني القرآن - أبو زكريا يحبئ بن زياد الفراء -عالم الكتب في بيروت» الطبعة الثالثة 


۳ اه 


. معجم مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا_ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفئ 


البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية ١784‏ ه تحقيق عبد السلام محمّد هارون. 
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المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني ‏ 
دار المعرفة في بيروت» تحقيق محمّد سيد كيلاني. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري طبع 
ونشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة الثانية 1"88١ه.‏ 

الملل والنحل - أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني دار المعرفة للطباعة والنشر 


في بيروت ٠٠1١ه‏ تحقيق محمّد سيد كيلاني. 


. المنهاج في شعب الإيمان ‏ الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي -دار الفكر» 


الطبعة الأول ١149‏ ه تحقيق حلمي محمّد فودة. 

مونع إنفاذ الوعيد -د.عيسئ بن عبدالله السعدي -دار ابن الجوزي, الطبعة الأول 
ها 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ‏ جاسم الفهيد الدوسري -دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت, الطبعة الأول 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير دار الفكر» الطبعة 
الثانية ٠۳۹۹١‏ ه تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وخيرته من خلقه نبينا محمّد سيد الأولين والآخرين» أرسله الله تعالل رحمة 
للعالمين» وإماماً للمتقين» وححة على الخلائق أجمعين. 

أما بعد: 

فلقد اخترت الكتابة في موضوع (أفضيلة النبي محمّد بيا على الخلق) لما يأتي: 

١‏ أن التعرف على الفضائل التي فصل الله بها نبيه محمداً ية عل غيره. وما خصّه الله به 
في الدنيا والآخرة نما يزداد به العبد إيهاناً ومحبة للرسول با 

"- شكر الله تعالٰ على ما من به علينا من تفضيل نبينا محمّد با وتشريفه على سائر 
الخلق. 

أما الخطة التي وضعتها وسرت عليها فإنها تتكون من هذه المقدمة وتمهيد وأربعة مباحث 
وخاتمة وفهرس المصادر والمراجع. 

التمهيد: ني بيان فضل الأنبياء على غيرهم» وتفاضلهم عليهم الصلاة والسلام. 

المبحث الأول: الأدلة على أفضلية النبي محمد ي من القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: الأدلة علل أفضليته ية من السنة النبوية. 

المبحث الثالث: كلام العلماء عن أفضليته كَلِلَ. 

المبحث الرابع: من علامات تفضيله بَلْلةِ. 

الخاتمة. 


وقد سلكت في كتابة هذا البحث منهج الاستدلال والاستنباط متبعاً قواعد البحث 


العلمي المعروفة. 

وقد اكتفيت عند الاستدلال على هذه المسألة بإيراد أبرز الأدلة من القرآن الكريم ومن 
السنة النبوية» و أستوعب جميع النصوص الشرعية طلباً للاختصار. 

وعرضت ناذج متعددة لأقوال علماء هذه الأمة الذين نصوا فيها على أفضلية النَيَ كلا. 

وإذا كان الحديث النبوي مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عل ذلك وإلا 
خرجته من كتب الحديث الأخرى. 

ول أترجم للأعلام خشية الإطالةء ولأن أغلبهم من المشهورين. 

والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل» وصلل الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله 
وأصحابه أجمعين. 


تمهيد في بیان فضل الأنبياء على غيرهم, 
وتفاضلهم عليهم الصلاة والسلام. 
أولاً: بيان فضل الأنبياء على غيرهم: 
لا ريب أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق, وأنّ المخلوقات التي خلقها لم يسو بينهاء 
بل اختار منها ما شاء» وفضّله عل غيره بحكمته سبحانه قال تعالى: 9 وَرَيّكٌ لق ما اء 
وماد 4 [القصص: 18]. 
ومن اختاره الله تعال واصطفاه الأنبياء والمرسلين“ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. کا قال تعالى: ( أَلهيصَطَِفى ون امھ رک ومس الت إت اسيع 
بير [الحج: ه0]. 
وهذا الاختيار والاصطفاء منّة إهية امتنّ الله تعالم بها عليهم؛ فليست النبوة مكتسبة كا 
تزعم الفلاسفة. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (النبوة نعمة يمن بها الله تعالى علل من يشاء 
ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه :ولا يستحقها باستعداد ولايته)9). 
وقد فصل الله تعالى أنبياءه ورسله عل غيرهم. 
فهم صفوة خلق الله تعالى. وأرجحهم عقلاً. وأكملهم خَلقاً وخُلقا متصفون 
بالصفات الحميدة» أعدّهم الله تعالى إعداداً خاصاً لتحمل النبوة والرسالة. 


)١(‏ اتفق ا جمهور على وجود الفرق بين النبي والرسول» لكنهم اختلفوا في تعيين المراد بكل واحد منهماء وأقرب 
الأقوال في ذلك في نظري ما اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (في كتاب النبوات ص88 7 هه 
0ه ) وخلاصته: أن الرسول من أوحي إليه وأرسل إل قوم مخالفين يدعوهم إلى شريعة جديدة وقد يتبع 
شرع من قبله. وأن النبي من أوحي إليه وبعث في قوم مؤمنين يدعوهم إلى شرع من قبله. 
وقد ذكر العلماء أنّ بين النبي والرسول عموماً وخصوصاً مطلقاً. فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاً (لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)٤۹ /١‏ 

(۲) فتح الباري 5/ 7501. 


اال -د 


وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من البشر (". 

وما احتج به العلماء على تفضيل الأنبياء قول الله تعالى: 9 إنَّ َه صمح حادم وسا َال 
إِبَرهِيم وَءَالْعِسْوّنَ عَلَلْصَلَمِينَ ) [آل عمران: *9*]. 

وقوله سبحانه: ( ولك جا #اتنتهآ اھ عل قومِد رم دجسي من نَاة إن 
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ل 


روہ داد وس ایی بوب وَبُوسفٌ وموم کدرو وَكدِكَ ری النخييدة (22 وَركَيَا 
َع دعسن لباس کل من لجرت (2 رتيل اتح ووی وو وڪ اتا 
عَلَلْصَكِيتَ 4 [الأنعام: 85-417]. 

قالوا: إن اسم (العالمين) عام لجميع أصناف المخلوقات. يتناول الإنس والملائكة والجن» 
ويجب إجراء الاسم علل عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص . 

وما احتجوا به أيضاً أن الله تعالى قد رتب عباده السعداء المنعم عليهم أربعٌ مراتب قال 


تعالى: ۲ ومن بع لَه السو َأوهك مع ارب هم َه علهِم من ليبن َيِه 


iar 


رو لس سس ر عو E‏ ع 
والشهداي وَألصَلِحِينَ وحم أُوْليِكَ رَفِيِقًا 4 [النساء: 14]» فأول هذه المراتب وأعلاها 
الأنبياء9). 


وجاء في الحديث أن الي با قال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين). 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17١/1١‏ الحبائك ني أخبار الملائك للسيوطي ص۳٠۲٠‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲/ ۳۹۸. 

(۲) مجموع فتاوئ ابن تيمية ٠۳٦۷ ۳٦١ /٤‏ وانظر كتاب القول الحق في أن محمداً اة أفضل الخلق لابن 
الجزار ص ٠١7‏ (ضمن كتاب جواهر البحار في فضائل النبي المختار بَا للنبهاني)ء وانظر كتاب 
الحبائك للسيوطي ص۰۲۰۹ .71١‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۲۱/۱۱. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ه/ 5٠١‏ كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهماء وقال 
حي 


فقول 


فالأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم مُقدَّمون علل غيرهم في الجنة. 

وأيضاً فإن الناس في الموقف يوم القيامة يستشفعون إل ربهم بخواصه من خلقه» وهم 
الأنبياء » حيث يبدؤون بآدم عليه الصلاة والسلام؛ ثم أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلا". 
ثانياً: تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة وقدرته الشاملة المفاضلة بين أنبيائه عليهم جميعاً 


أفضل الصلاة والسلام؛ قال تبارك وتعالى: ( وقد فصتا بعص الع عل بض 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
وقد أجمعت الأمة علل أنّ الرسل أفضل من بقية الأنبياء 7 عليهم جميعاً صلوات الله 


وسلامه. 
ثم إن الرسل يتفاضلون أيضاًء كا قال الله تبارك وتعالى: ( يلك الرْسَلُ مَصَلَْا بَعَصَهُمَ عل 
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بَعضٍ نهم من كلم الله وفع بِعَضَهُمْ درجت وَءَاتَيْنَا یس أبن مریم اينات ويله بروج 
ألْحُدُسِ 4 [البقرة: 87 7]. 


وأفضل الرسل أولو العزم نھ أل وهم أهل الثبات والجد والصبرء قال تعالل: 
« اسنا صَبرَأوْلُوا ألمَرّم مالسل [الأحقاف: /ا]. 


الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرجه الترمذي أيضاً من طرق أخرى عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه / ٦۱۱‏ وابن ماجه ني سننه 5/1١‏ (المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول 
الله بي فضل أي بكر الصديق رضي الله عنه)ء والإمام أحمد في مسنده ۸٠ /١‏ بلفظ مقارب» وقد صحح 
الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير ۷١ /١‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 4/ *917. 

.١١/8ص القول الحق لابن الجزار‎ )١( 

(۲) سيأ إيراد هذا الحديث الدال علل ذلك قريباً. 

(۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم ٤۳ /١‏ تفسير ابن كثير ۳/ »٤١‏ لوامع الأنوار البهية /١‏ 44. 

.۲۹۹ /۲ تفسير ابن كثير ۳/ 47» لوامع الأنوار‎ ٤۳ /١ انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


وهم عل المشهور خسة (: محمد يكم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئى عليهم 
صلوات الله تعالل وسلامه. 


وهم المذكورون نصاً في قول الله تعال: 3 وإ لذن ِن اين مهم وينک وين فوج 
وهم ووی وَعيسى أبن مر 6 [الأحزاب: ۷]. 


وني قوله تعالى: (( 5 بيه ین ماو يو کا وای أوسا ك وَمَاوَصَينا بو 


وبق < لا تدوأ 
الهم ومو عيسو آنآ أل ولا رفوا يه 4 [الشورئ: .]٠١‏ 


وأيضاً فهم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا 
محمد کی" . 

وأخيراً فإنَ أفضل أولي العزم وغيرهم بلا خلاف هو الرسول محمد بيا وسأورد الأدلة 
عل ذلك بإذن الله تعالى في المباحث القادمة. 

وما ينبغي هنا أن يُعلم أنّ القول بتفضيل النبي محمّد َي عل غيره لا يناني الأحاديث 
الواردة بالنهي عن التفضيل بين الأنبياءء كقوله كِ: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) وفي رواية: 
(لاغْرٌ وني عل موسئ)". 

فقد حمل العلماء النهي ني هذه الأحاديث علل التفضيل الذي يؤدي إل انتقاص المفضول؛ 


(۱) انظر: تفسير البغوي (المسمئ معالم التنزيل) ۱۷١ /٤‏ زاد المعاد ٤٤ ٤۳ /١‏ تفسير ابسن كشير #/ ۷٤ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ۲/ 4 57» لوامع الأنوار البهية ۲/ ۲۹۹. 
(۲) معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ۲/ »۸١‏ وانظر صحيح البخاري ه/ 170: كتاب التفسيرء 
سورة بني إسرائيل» باب ذرية من حملنا مع نوح» وصحيح مسلم /١‏ 184 كتاب الإيوان رقم (۳۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ ٠۳۲‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى (وإن يونس لمن 
المرسلين) إلى قوله (وهو مليم)» ومسلم في صحيحه /٤‏ 41847 ٤٤۱۸ء‏ كتاب الفضائل» باب من 
فضائل موسى بی رقم الحديث ۲۳۷۳ )٠١۹(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح البخاري 8/1 كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
وصحيح مسلم /٤‏ ٤٤۱۸ء‏ رقم الحديث ۲۳۷۳ (150). 


لے 


وكان علل وجه الحمية والعصبية» أو كان هذا التفضيل يؤدي إل خصومة وفتنة . 

يدل على هذا سبب الحديث» ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (استبٌ 
رجلان: رجل من المسلمين» ورجل من اليهودء قال المسلم: والذي اصطفئ محمداً علن 
العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسئ على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك» فلطم 
وجه اليهودي» فذهب اليهودي إلى لني فأخبره با كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النََيّ 
ل المسلم» فسأله عن ذلك فأخبره فقال الي يِِ: (لا تخبّروني على موسئ..)" الحديث. 

وني الرواية الأخرئ: (لا تفضلوا بين أنبياء الله 7". 

فليس التفضيل بالرأي وجرد العصبية. ولا با يلزم منه تنقص الفضول» والحط من 
قدره» كل هذا وما في معناه حرم قطعاًء وهو الذي غضب منه رسول الله ی ولو لم يقصده 
ذلك الصحابي رضي الله عن . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن النهي ني هذه الأحاديث ني عن التفضيل 
الخاص» أي لا يُفضَّل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف التفضيل العام فلا يمنع 


نه 


والتفضيل التفصيلي لا يصار إليه إلا في مقام الضرورة؛ وقيام الحاجة إليه» كمن يفضّل 
نبياً علل نبينا محمد يك فإنه يحتاج في الرد عليه إل التصريح بأن محمداً اة مُْفضَّل عليه وعلل 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله تعالل أعلم. 


(۱) انظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفی بل للقاضي عياض /١‏ 20717 تفسير ابن كشير ۳/ ٤۷‏ 
شرح الطحاوية /١‏ ١۹١٠ء‏ فتح الباري /١‏ ١٠٤٠ء‏ لوامع الأنوار البهية 7 الرسل والرسالات 
للدكتور عمر سليمان الأشقر ص777. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

. ٤٠١/۲ معارج القبول‎ )٤( 

(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز .٠١١ /١‏ 

(5) رسالة في أفضلية محمد عليه الصلاة والسلام لابن كمال باشا ورقة 151 (مخطوطة)ء وهناك أجوبة أخرئ 

سه 


کک 


المبحث الأول 
الأدلة على أفضلية النبي محمد 4 من القرآن الكريم 

لا ريب أنّ نبينا محمداً َة أفضل الخلق علل الإطلاق» والدليل علل ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وسيختص هذا المبحث ببيان الأدلة على أفضليته بي من القرآن الكريم. 

وني القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على تفضيله ية عل غيره من المخلوقات؛ منها ما 
هو صريح في الدلالة» ومنها ما يحتاج إلى استنباط. 

وفيا يأي عرض لجملة من هذه الآيات التي تدل على هذه المسألة مع بيان وجه 
الاستدلال مها: 


ےر مرب سس عر 


-١‏ قول الله تعالى ([ وَإِدْ أمَدَ اه مق لبن لمآ تنكم من كدب وکو شُرّ 
ةكم رول قر لا میک ایی بوء ومد ل َأفَرَرَشُمَ اذم عل َلك إِصَرق 
الوا قرزا قال ادوا واتا عم و گنه آل عمران: ۸۱]. 

فقد أخذ الله تعالى الميثاق علل الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد َي إن هم أدركوا حياته» وأن 
يكونوا من أتباعه وأنصاره وهذا تكريم كبير من الله تعالى لنبيه محمد کل 

وقد أجاب الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام بقوهم (أقررنا) وشهدوا عل أنفسهم 
بذلك» وشهد الله عليهم وكفئ بالله شهيد]("©. 

روئ الإمام الطبري رحمه الله بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لم يبععث 
الله عز وجل نبياً - آدم فما بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في محمّد: لئن بُعث وهو حي ليؤمئنَ به 
ولينصرله» ويأمره فيأخذ العهد عل قومه) وقرأ الآية . 


للعلماء. انظر مثلاً: كتاب الشفا للقاضي عياض ۰۲۲۹/۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ فتح الباري 445/5 . 


(۱) القول الحق لابن الجزار ص4 ٠١‏ . 
(1) تفسير الطبري (المسمئ جامع البيان عن تأويل أي القرآن) ۳/ ۳۳۲. 


]آل سدم 


وروئ الطبري أيضاً عن طاووس وقتادة أ قالا: (أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدّق 
بعضهم بعضاً)(". 
وهذا القول لا يعارض القول الأول. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا لا يضاد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ولا ينفيه. 
بل يستلزمه ويقتضيه7". 

ويدل علل ما ذكرت من معني الآية ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن ثابت 
قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الي يا فقال: يا رسول الله إن مررت بأخ لي من 
قريظة فكتب لي جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله يِه قال 
عبد الله: فقلت: ألا ترئ ما بوجه رسول الله یا؟ فقال عمر: رضينا بالله رباًء وبالإسلام دين 
وبمحمد ب رسولاًء قال: فسُرّي عن التي جي ثم قال: (والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم 
موسئ ثم اتبعتموه وتر كتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين). 

وما رواه الإمام أحمد أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قوله بَِ: (والذي نفسي 
بيده لو أن موس( َة كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)”). 

وهذا الحكم المذكور غير محصوص بموسى عليه الصلاة والسلام» بل يعم سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام للاشتراك في العلة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۳۳۳. 

(۲) تفسير ابن كثير /١‏ ۳۷۹. 

2756 /٤ 40١ /۳ مسند أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن الجزار: إن مثّل بموسئ دون غيره لأن قومه وهم اليهود أشد كفراً ونفاقاً وعناداًء فإذا كان نبي 
تلك الأمة الشديدة العداوة لنا لو أدركه اتبعه كان غيره بذلك أولل» فإنه نبى إليه وإلل غيره (القول الحق 
٠ 011‏ 

.۳۸۷ /۳ مسند امد‎ )٥( 


() رسالة في أفضلية محمد عليه الصلاة والسلام لابن كمال باشا ورقة هب (مخطوطة). 


EEE. RES 


فيجب عل سائر الأنبياء اتباعه عليه الصلاة والسلام لو كانوا أحياءً في زمانه يت أو 
بعد بعثته» كما وجب على عيسئ عليه الصلاة والسلام حينما ينزل إلى الأرض في آخر 
الزمان. 

) قول الله تعالم: ( وَين اَل فتَهَجَّدْ يوه ناه أك عسو أن يبَعَكَكَ ريك ماما وة‎ - ١ 
.]۷۹ [الإسراء:‎ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في معني هذه الآية: (أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك 
يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالل). 

فهذا المقام الكريم للنبي محمد بَا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون من أبرز الأدلة 
عل تفضيله ية عل الخلائق أجمعين 

وأما المراد بهذا المقام المحمود فقد وردت فيه أحاديث شريفة عن النبي محمد يك سيأتي 
ذكرها بإذن الله تعالى في المبحث التالي. 

۳- قوله الله تعالى: [ وَرَممَالكَ ورك 4 [الشرح: 4]. 

ومعنىئ هذه الآية: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العاليء الذي لم يصل إليه أحد 
ا 

روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال: (رفع الله ذكره في 
الدنيا والآخرة» فليس خطيب» ولا متشهد. ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا 
إلله إلا الله وأشهد أنَّ مدا رسول اش). 

فالله تعالى رفع ذكر نبيه بي فبشر به في الكتب السابقة» وأخذ عهداً عل الأنبياء عليهم 


)١(‏ المرجع السابق ورقة ٠۳‏ أ. 

(۲) تفسير ابن كثير ۳/ 85. 

() تفسير ابن سعدي المسمى (تيسير الكريم الرَّحمْن في تفسير كلام المنان) للشيخ عبد الرَّحمن بن ناصر 
السعدي ص/881. 

.178 /۳۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


ا ا 


الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وينصروه إن ظهر ني زمانہم» وقرن اسمه باسمه تعالى في الأذان» 
والإقامة» والتشهد في الصلاة» وني الخطبء وني الشهادة التي لا يكون الشخص مسلا إلا إذا 
نطق بہا. 

وغير ذلك من الأمور التي أعلا الله تعالى بها ذكر رسوله محمد كلِ. 

4 - قول الله تعالى: إن آ کرمگ عند او نگم [الحجرات: ١7‏ ]. وقد قال لني کیا 
في الصحبح : (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أا). 

فأكرم الخلق عند الله تعالم هو نبينا محمّد بَا حيث إنه أتقاهم. 

ه- قول الله تعالى: [ وَإنَكَ َمل خُلُقَعَظِيرٍ) [القلم: 4]. 

واستعظام العظاء للشيء يدل علل إيغاله في العظمة» فا الظن باستعظام أعظم 


العظاء؟0. 
فهذه شهادة كريمة من الله جل جلاله لنبيه ومصطفاه َة بعظمة خلقه» مع تأكيد هذا 
الثناء بعدة مؤكدات. 


وقد جمع الله تعال فيه حاسن الأخلاق . 


وعرف بي بأخلاقه الفاضلة الحميدة» التي يطول شرحها 7)؛ فكان عليه الصلاة 


(۱) دلالة القرآن المبين للغماري ص۰۱۱۷ وانظر: الشفا للقاضي عياض 19/١‏ 717. 

(۲) القول الحق لابن الجزار ص ١١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ني صحيحه ٠١ /١‏ كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِِ: (أنا أعلمكم بالله) وهذانص 
الحديث بتهامه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما 
يطيقونء قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله» إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيغضب 
حت يُعرف الغضب في وجهه ثم يقول: (إِنَ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا). 

(4) بداية السول في تفضيل الرسول بَا وشرّف وكرم للعز بن عبد السلام ص۸٥‏ . 

(5) انظر: دلالة القرآن المبين ص8١٠١.‏ 

(5) انظر: القول الحق لابن الجزار ص8١ ١‏ . 

(۷) يمكن الرجوع ني معرفة ذلك إلى كتاب الشمائل المحمدية للترمذي» وكتاب أخلاق البي ب وآدابه 

يه 


ی ۷۹ ا بے 


والسلام أحسن الناس أخلاقاًء وأكملهم آداباً. 

وقد جاء في صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه سأل 

عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله بي فقالت: المت : تقرأ القرآن؟ قال: بلن. 
قالت: (فإن خلق نبي الله َة كان القرآن)! 4 

5- قول الله تعالى: cE)‏ رأ م أرجت لكا ) [آل عمران: ]. 

الاين كتين د قفي فسوي (يعني خير الناس للناسء والمعنى: وليف 
وأنفع الناس للناس) إل أن قال: (كا في الآية الأخرى (وَكَدَِكَ متك أنه و 
[البقرة: 47 ]١‏ أي خيار). 

ولا ريب أن تفضيل الأمة تفضيل لرسوها جل الذين هم أمته. 

فشرف التابع شرف للمتبوع من باب أولى؛ فك أن أمة الرسول َة المحمدية خير الأمم 
فهو صلل الله عليه وسلم خير الناس . 

إل غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة - صراحة أو ضمناً ‏ علن تفضيله كيه عل غيره 
من المخلوقات. 


للحافظ أي محمد الأصبهاني. وكتاب الأنوار ني شمائل النبي المختار للبغوي» وغيرها. 

(۱) قطعة من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 01/١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع 
صلاة الليل. 

(۲) تفسير ابن كثير ۱/ ۳۹۲. 

(۳) من كتاب القول الحق ص ١١١‏ بتصرف. 


ل ولتت 


المبحث الثاني 
الأدلة على أفضليته #5 من السنة النبوية 


لقد دلت السنة النبوية علل أفضلية النَِيَ بي عن غيره من المخلوقات» فهناك عدة 
أحاديث رواها أصحاب الصحاح والسنن والمساند» وغيرهم تدل على هذا التفصيل الإهي 
هذا النبي الكريم كلل 


وقد وردت هذه الأحاديث بعدة صيغ» وبسياقات متنوعة» ومن هذه الأحاديث ما يأتي: 


-١‏ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: (إِنّ الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفئ قريشاً من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)!". 

وأخرج الترمذي في سننه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وفيه قوله يَكِ: (أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم 
فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خبرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً 
فجعلني في خيرهم بيت وخيرهم نفس 

فالله تعالم اختار نبيه محمداً يه من بين الخلق» واصطفاه منهم ليكون خيرته من خلقه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


۲- أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َا قال: (أنا سيد 
ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مُشفّع)”". 
(۱) صحيح مسلم 4/ ۱۷۸۲ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يكل 
(5) سنن الترمذي /١‏ 584 كتاب المناقب. باب فضل النبي َة رقم )7١١(‏ وقال الترمذي حديث حسن. 
(۳) سنن أبي داود /٥‏ 54 كتاب السنةء باب في التخبير بين الأنبياء (517/7 4 ). 

وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه /٤‏ ۱۷۸۲ (۲۲۷۸) بلفظ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 


من ينشق عنه القبر..). 


وي مسند الإمام أحمد عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاء: (..أي 
رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر..)(". 

قال ابن الأثير رحمه الله موضحاً المراد بهذا الحديث: (قاله إخباراً عما أكرمه الله تعال به 
من الفضل والسؤدد, وتحدثاً بنعمة الله تعالى عنده... وهذا أتبعه بقوله: (ولا فخر) أي أنّ هذه 
الفضيلة التي نلنّها كرامة من الله م أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بقرتي فليس لي أن أفتخر 
00 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بلِ: (أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون ممّ ذلك؟ ججمع الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد..)7" وذكر حديث الشفاعة الطويل. 

قال النووي رحمه الله مبيناً سبب تخصيص السيادة في هذا الحديث بيوم القيامة مع أنّ 
الي يك سيد الناس في الدنيا والآخرة: (إنم) حص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم 
جميعهم له» ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه کیا . 


۴ أخرج الترمذي والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: 
(..أنا أكرم ولد آدم عل ربي ولا فخر). 
وأخرجا أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: (..أنا أكرم الأولين 


(1) مسند أحند /١‏ د وقال الهيشمي: رواه أحد وأبو بعلل والبزارء ورجاهم ثقات (مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد .)١۷١ /٠١‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ٤٠١‏ . 

(؟) صحيح البخاري 5/ ۲۲١‏ كتاب التفسير» سورة الإسراء» باب ذرية من حملنا مع نوح؛ وصحيح مسلم 
4/١‏ كتاب الإيمان» باب أدنىئ أهل الجنة منزلة فيها (۳۲۷). 

(4؛) شرح النووي لصحيح مسلم ۳/ ٦٦‏ وانظر: الشفا للقاضي عياض 2708/١‏ 509. 

)٥(‏ سنن الترمذي / 0۸0 كتاب المناقب» باب في فضل النبي بي »)۳١٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وسئن الدارمي 77/١‏ المقدمةء باب ما أعطي النبي ية من الفضل. 


فف لد 


والآخرين عل الله ولا فخر)0". 

وني هذين الحديثين دلالة واضحة علل أنه كي أعظم الناس منزلة عند ربه تبارك وتعالى. 

4- أخرج الإمام مسلم في صبحيحهعن آي هريرة رضي آله عله أن وول اله 3 قال: 
(فَضّلتُ عل الأنبياء بست: أعطيت جرا مع الكلم؛ ونُصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأرسلت إل الخلق كافةء وبي تم النييون)7©. 

فنبينا محمد اة فضّله الله تعالى عل سائر الأنبياء ببذه الخصال الشريفة. 

ه- أخرج الدارمي في سننه» والبيهقي في دلائل النبوة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
أن الي بيا قال: (أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع 
وأول مُشْمّع ولافخر)". 

وهذا يدل عل تخصيصه وتفضيله کل . 

7- أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
يك (فُضّلنا عل الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض كلها 
مسجد وججعلت تُربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)0. 

وأخرج هذا الحديث البيهقي في الدلائل بلفظ (فُضّلت عل الناس بثلاث...)20. 


۷- أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيا 
قال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينها هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسئ» ثم بمحمد يي فيشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي حتئ يأخذ بحلقة الباب. 
)١(‏ سنن الترمذي ٥۸۸/١‏ (١١١۳)ء‏ وسنن الدارمي 75/١‏ المقدمة. 

(۲) صحيح مسلم ۳۷١ /١‏ كتاب المساجد .)٥۲۳(‏ 

(۳) سنن الدارمي /١‏ ۲۷ المقدمةء ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي 8/ ٤٨٠‏ . 
() بداية السول ص ”". 

.)8171( كتاب المساجد‎ ۳۷١ /١ صحيح مسلم‎ )٥( 

(5) دلائل النبوة ه/ ه/ا4. 


فيومئذ يبعثه الله مقاماً حموداً يحمده أهل الجمع كلهم)". 

وهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمّد ية من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلا» وتُسمئ الشفاعة العظمئ. فهي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف على 
اختلاف أديانهم. 

وهي المقام المحمود ‏ على رأي أكثر العلماء الذي يحمده عليه جميع الخلائق: والذي 
وعد الله عز وجل نبيه محمد َي في قوله تعالى: [ عى أن يبعَكك ريك ممما حَحْمُودًا ) 
[الإسراء: 79]- كما تقدم في اللبحث السابق ‏ وفيه دلالة واضحة عل تكريمه وتشريفه بل . 

وهناك أحاديث أخرى عن المقام المحمود. 

منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله با 
قال: (بُبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على له فيكسوني ربي تبارك وتعالى حلة 
خضراء» ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول؛ فذاك المقام المحمود)”". 

إل غير ذلك من الأحاديث ‏ التي لا تعارض بينها؛ لأنه يمكن إرجاعها إل الشفاعة 
العظمئ وما يتعلق بهاء ولذا قال الحافظ ابن حجر رحه الله عن تعدد الأقوال في المقام 
المحمود: (ويمكن رد هذه الأقوال كلها إل الشفاعة العامة..)(“. 


)١(‏ صحيح البخاري ۲/ ٠١١‏ كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثراً. 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ۲/ ۷۲١‏ فا بعدهاء تفسير ابن جرير الطبري ١47/1١5‏ فما بعدهاء 
تفسير القرطبي ۳٠۹/۱۰‏ فا بعدهاء فتح الباري ٤۲۹/۱١‏ فا بعدها. 

(۳) مسند أحمد 1/ 07 4: وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ 757 وصححه وأقره الذهبي» وقال الهيئمي: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
0 

)٤(‏ انظر: هذه الأحاديث في كتاب التوحيد لابن خزيمة 4/7 1لافم| بعدهاء كتاب الشريعة للآجري 
4 فا بعدهاء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 1157/5 فما 
بعدهاء وغيرها. 

(5) فتح الباري ۱۱/ 437107 . 


وللإمام ابن القيم توجيه آخر حيث يقول رحمه الله: (ومقاماته المحمودة في الموقف 
متعددة» كما دلت عليه الأحاديث» فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما ليس في 
التعريف)!'' ويعني كلمة (مقاماً) في الآية. 

۸- أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله لاز 
قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلّت له شفاعتي يوم القيامة). 


وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| أنه سمع 
الي يك يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليّء فإنه من صلل علي صلاة 
صلل الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة). 

وجاء في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله» وما 
الوسيلة؟ قال: (أعلل درجة في الجنة)7). 

فإعطاؤه ية في الجنة الوسيلة» وهي الدرجة العالية في الجنة تفضيل له ككل عبن غيرى 
حيث لا ينالها إلا فرد واحد فقط من جميع الخلق» وهو نبينا محمد علا . 


- وأخيراً فقد روئ الدارمي والبيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(إن الله فضّل محمد ية عل الأنبياء وعلل أهل السماء..)7, 


(۱) بدائع الفوائد 4/ ١١8‏ . 

(؟) قال ابن حجر: الفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق؛ ويحتمل أن تكون منزلة أخرئء أو تفسيراً 
للوسيلة (فتح الباري ۲/ 48). 

(۳) صحيح البخاري ٠١۲ /١‏ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 

(4؛) صحيح مسلم /١‏ ۲۸۸ كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن. 

(5) سنن الترمذي 587/0 كتاب المناقب» باب فضل النبي يك (7517)) ومسند أحمد ۲/ .٠٠١‏ 

(7) عظيم قدره َو ورفعة مكانته عند ربه عز وجل خلیل ملا خاطر ص47 

(۷) سنن الدارمي ۲١ /١‏ المقدمةء باب ما أعطي النبي يي من الفضل» ودلائل النبوة للبيقهي 485//9. 


خليقة الله عل الله أبو القاسم يكلله..)7"©. 


)١(‏ دلائل النبوة ه/ ٤٠٨۸١‏ والمستدرك للحاكم 4/ 578 وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


جل اال سے 


المبحث الثالث 
كلام العلماء عن أفضليته لل 
بعد أن عرضت في المبحثين السابقين الأدلة علل أفضلية النبى محمّد ية من القرآن 
الكريم ومن السنة النبوية سأورد في هذا المبحث بإذن الله تعالى مقنطفات من أقوال الأئمة 
والعلماء والباحثين في هذه المسألةء وذلك كما يأتي: 


قال الإمام الشافعي رهه الله (ت۲۳۷ه): (محمد رسول الله خير خلق رب 


اتان : 
وقال أيضاً عن ل بّة: (..فكان خيرته المصطفئ لوحيه» المنتخب لرسالته؛ المفضّل 
عل جميع خلقه)7". 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله (ت١7اه):‏ (..وإن محمداً عبده المصطفئ» 
ونبيه المجتبئ» ورسوله المرتضىء وإنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب 
رب العالمين)29. 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري رحمه الله (ت0٠5اه):‏ (الله جل ذكره 
شرّف نبيّه محمداً بك بأع الشرف» ونعته بأحسن النعت» ووصفه بأجمل الصفةء وأقامه في 


ETI 
وقال أيضاً: (الله عز وجل أعطئ نبينا َء من الشرف العظيم والحظ ال جزيل مالم يعطه‎ 
. نبي قب(“‎ 


(۱) روئ هذا القول عنه بإسناده البيهقي في كتاب مناقب الشافعي ٤۲۲ /١‏ باب ما يؤثر عنه في تفضيل 
النبي َة على جميع الخلق وإثبات الشفاعة له. 

(؟) الرسالة ص7١.‏ 

(۳) متن العقيدة الطحاوية ص7١‏ . 

.٠١۸١ /۳ كتاب الشريعة‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ٠١١٤/٤‏ . 


جس 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله (ت458ه) في خطبة كتابه 
(دلائل النبوة): (ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ونبيه وصفيّه ونجيّه ووليّه ورضيّه وأمينه 
على وحیه» وخیرته من خلقه)('. 

وقال القاضي عياض رحمه الله (ت٤ ٤‏ ده): دل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة على 
كون النَِيّ ية أكرم البشر وأفضل الأنبياء. 

ولابن الجوزي رحه الله (ت۹۷٠ه)‏ كتاب (الوفا بأحوال المصطفئ) عقد فيه ثلاثة 
عشر باباً بعنوان (أبواب فضله عل الأنبياء)7". 

وللعز بن عبد السلام رحمه الله (ت٠55ه)‏ رسالة بعنوان: بداية السول في تفضيل 
الرسول ية وشزف وکرم (. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت١٠لاه):‏ (محمّد َيه سيد ولد آدم» وأفضل 
الخلقء وأكرمهم على الله)7. 

وقال أيضاً: (سيد المرسلين» وإمام المتقينء وقائد الغرّ المحجّلين هو رسول الله جلا 
باتفاق المسلمين). 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله (ت١هلاه)‏ في خطبة كتابه (زاد المعاد في هدي خير 
العباد): (وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله» وأمينه علْ وحيه. وخيرته من خلقه.. أرسله الله 
رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحجة عل الخلق أجمعين)(". 


.5/١ دلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشريعة‎ )١( 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ۲۲٠۰۲۲١ /١‏ بتصرف يسير. 

(") انظر: الوفا ٠۴۳ /١‏ فيا بعدها. 

)٤(‏ هذه الرسالة بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله» وها اسم آخر بعنوان: منية السول في 
تفضيل الرسول ب بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. 

(5) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية /١١‏ 95. 

(5) منهاج السنة ۷/ ۳۸۷. 

AA) 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله (ت٤‏ /الاه) عن الي ية (هو سيد ولد آدم» وفخرهم 
في الدنيا والآخرة)(. 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي (ت١11ه):‏ نبينا محمّد ب أفضل الخلق بلا 
خلاف)7". 

وللشيخ أحمد بن سليمان بن كمال باشا رحمه الله (ت ٤١‏ ۹ه) رسالة في أفضلية محمّد عليه 
الصلاة والسلام. وما جاء فيها: (لابد من الاعتقاد بتفضيل نبينا محمّد َي على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام.. لما مر من انعقاد إجماع المسلمين علل ذلك)7. 

وللشيخ نور الدين علي بن سليم الشهير بابن الجزار رحمه الله (وهو من أهل القرن 
العاشر ال هجري) مؤلف بعنوان: (القول الحق في أن محمداً ياء أفضل الخلق)27. 

وقال الشيخ محمد بن أحمد السماريني رحمه الله (ت/1١١ه)‏ في منظومته: 
وأفضل العام من غيرامترا نبيياامبعوثفي أمالقرئ 

ثم قال شارحاً ذلك: (وأفضل العام) العلوي والسفلي» من ملك وبشر وجن. في الدنيا 
والآخرة» في سائر خلال الخير» وخصال الكمال» ونعوت المكارم والجمال (من غير امترا) أي 
من غير فلك والاويب :20 

وقال في موضع آخر: (النبي المصطفىئ أفضل الخلق جميعاً بلا خفاء بيا وعإن سائر 
الأنبياءوالمرضيليخ)!2: 


.٠٠۲ /۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الحبائك في أخبار الملائك ص ٠”‏ 7. 

(۳) وقفت علل نسخة مخطوطة مصورة منها ني قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض تحت رقم (577) وعدد الأوراق سبع ورقات (ضمن مجموع رسائل). 

)٤(‏ ورقة 5ه ب. 

(5) هذا المؤلف مطبوع ضمن كتاب (جواهر البحار في فضائل النبي المختار ليوسف النبهاني) ۴/ ٠١۹-۱۰۲۳‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيّة ۲/ 1914؛ .۲۹١‏ 

(۷) المرجع السابق ۲۹۸/۲. 


CS 


وقال العلامة صديق حسن (ت1107ه): (ونعتقد أن محمداً المصطفئ وأحمد المجتبئ 
يك خير الخلائق وأفضلهم» وأكرمهم عل الله عز وجل» وأعلل درجة. وأقربهم إلى الله 
وسيلة)'"2. 

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله (ت1717١ه)‏ في منظومته» وهو يتكلم 
فهو ختامالر سإ باتفاق وأفضل الخلق عل الإطلاق7) 

وما قاله في شرح هذا البيت: (التفضيل با أكرمه الله عز وجل» ورفع به درجته. ونوّه في 
الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية» وغير ذلك مما شهد الله تعالل به ورسوله 
کل 3 الذي يجب اعتقاده» والإيمان به والتصديق, والانقياد له والتسليم)7". 

وقال الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور رحه الله (ت4١ه):‏ (ثبت أنَّ محمداً لا 
أفضل الرسل لما تظاهر من آيات تفضيله. وتفضيل الدين الذي جاء به. وتفضيل الكتاب 
الذي أنزل عليه)(. 

ولأبي الفضل عبد الله بن محمّد بن الصديق الغماري رحمه الله (ت517١ه)‏ كتاب 
بعنوان (دلالة القرآن المبين عن أن التي بيا أفضل العالمين). 

وما قاله في مقدمة هذا الكتاب: (إذا نظرنا إل ما في القرآن من دلائل خاصة تقتضى علو 
قدره عليه الصلاة والسلام انتهينا إلى أنه عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات يقينً لا 
يدخله احتهال)9). 


وقال محمّد عطية الأبراشي رحمه الله صاحب كتاب (عظمة الرسول يَك): (للرسول بيا منزلة 


.٠٥ قطف الشمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص‎ )١( 

(1) معارج القبول بشرح سَلَّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 5/1 47 . 
(۳) المرجع السابق 5375/7 . 

.۷ /۳ تفسير التحرير والتنوير‎ )٤( 

)١(‏ دلالة القرآن المبين ص" باختصار. 


جل بسكو س 


كبيرة» وقدر عظيم عند الله سبحانه وتعالل» فهو أكرم البشر على الله وأفضل الناس منزلة» وأعلاهم 


درجة عند الله)!". 

وللشيخ خليل ملا خاطر كتاب بعنوان: (عظيم قدره َي ورفعة مكانته عند ربه عز 
وجل). 
)١(‏ عظمة الرسول َة ص7"17. 


الد 


المبحث الرابع 
من علامات تفضيله كله 
وأعنئ ببذه العلامات الفضائل التي كرّم الله تعالى بها نبينا محمداً ية دون غيره في الدنيا 
والآخرة فاستحق بها التفضيل على غيره من المخلوقات. 
وهي كثيرة جداً ‏ قال تعالى : (وَأْرّلَ اه كيلك الدب وَلِْكْمَةَ وَعَلْمَكَ ما كم 
كك تھ وکات صَضْلُ أ عَكَكَ عَلَيَكَ عَظلِيمًا € [النساء: .]١١7‏ 
O N o‏ 
من فضائله َة الشريفة التي اختص بها بما يناسب المقام - والتي هي بمثابة الشواهد 
والعلامات علل تفضيله ية عل غيره. 
فمن علامات تفضيله ية عل غيره ما يأتي: 
-١‏ كون النبي محمّد يك خاتم الأنبياء والمرسلين. 
قال تعالى: « اکان محمد أآ رین راکم وکین سول َه اکم ايحن وان أي 
يكل َه ًا ) [الأحزاب: .]6٠‏ 
وجاء في صحيح مسلم: (فضلت عل الأنبياء بست: .. وختم بي النبيون)(". 
ولا ريب أن هذا يدل علل علو شأن النبى محمد ميا ورفعة مقامه علل سائر إخوانه 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلامء حيث خنمت به النبوة والرسالة فليس بعد 6 


رسول ولا نبي. 


(1) قال القاضي عياض: (لا خفاء على من مارس شيئاً من العلم؛ أو خص بأدنى لمحة من الفهم: بتعظيم الله 
قدر نبينا يي وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام؛ وتنويهه من عظيم قدره بها تکل 
عنه الألسنة والأقلام) الشفا ١١/١‏ . 
وقد ألفت كتب كثيرة في خصائص الرسول ييا العظيمة ومزاياه الكريمة. 

(۲) تقدم نخريجه. 


ل 


۲- عموم رسالته َك إلل الإنس والجن جميعاً في كل زمان أو مكان. 


قال تعالل: ( وما لتك إل كَآفَّة دس با وكذرا € [سبأ: ۲۸]. 


وقال تعال: 3 اراتك رة ایی 4 [الأنبياء: ٠١1‏ ]. 

وقال تعالى: [ وَإِدْصَرَفْنَآإيّكَ تفن لجن يسَسَممُوت ألمَرََان) [الأحقاف: ۲۹] الآية. 

وقال ية في حديث التفضيل السابق: (وأرسلت إلل الخلق كافة) والأدلة عل هذه 
المسألة كثيرة معلومة. 

وهذه مزية عظيمة للمصطفئ بي حيث كان من قبله من الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام يبعثون إل أقوامهم خاصة. 

*مكثرة معجزات التي َي التي أكرمه الله تعالى بهاء ومنها ما هو حسي» ومنها ما هو 
معنوي» وقد ذكر ب بعض العلماء أنها تزيد على الألف وهذا مالم يحصل لمن قبله من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن معجزاته َة تتميز بالظهورء وأعظمها بلا ريب القرآن الكريم. 

قال القاضي عياض رحه الله موضحاً ذلك: (ومعجزات نبينا ية أظهر من سائر 
معجزات الرسل بوجهين: 

أحدهما: كثرتهاء وأنه م يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها. 

الثاني: وضوح معجزاته بي فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم 
وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه) ثم ذكر الأمثلة على معجزات الرسل السابقينء وأعقبها 
بذكر إنزال الله تعالى للقرآن الكريم ذاكراً وجوه إعجازه. ثم قال: (ثم بقيت هذه المعجزة 


(1) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١ /١‏ شرح النووي لصحيح مسلم ٠۲/١‏ وقد ألنت كتب كشيرة عن 
معجزات الرسول ية ودلائل نبوته. 


کک 


الجامعة هذه الوجوه ثابتة إل يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي) إلى أن قال: (وسائر 
معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتهاء ومعجزة نبينا محمد ب لا تبيد 
ولا تنقطع وآياته تتجدد ولا تضمحل). 

ثم ساق الحديث المنفق عليه المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنا كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليه 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة(“)(. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله مبيناً معن هذا الحديث: (والمعنئ أن كل نبي أوتي من 
خوارق المعجزات ما يقتضى إيمان من رأئ ذلك من أولي البصائر والنهئ, لا من أهل العناد 
والشقاءء وإنا كان الذي أوتيته» أي 0 وأعظمه وأمئره القرآن الذي أوحاه الله إليه فإنه 1 
يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أیامهم» فلا تشاهد بل يخبر 
عنها بالتواتر أو الآحاد. بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه» فإنه معجزة متواترة عنه» 
مستمرة دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقئ السمع وهو شهيد). 

فالقرآن العظيم أعظم المعجزات التي اختص بها نبينا كي ذلك الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي لا يستطيع أحد أن يأ بمثله أو بسورة منه» الذي 
أنزله الله تعالم علل رسوله محمّد ية هدئ للناس وموعظة ورحمة وشفاءء الذي لا تنقضي 
عجائبه» المحفوظ بحفظ الله تعالى إلى يوم الدين. 

4- ما أكرم الله عز وجل به نبينا حمداً َة ليلة الإسراء والمعراج ‏ من إمامته بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام جيعاًء وعلوه فوق الجميع مقاماً حتئ تجاوز السبع الطباق إل سدرة 
(۱) انظر: الشفا 759/١‏ 1/7”. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه /٦‏ ۹۷ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» ومسلم في صحيحه 

۱ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع الناس (۳۳۹). 
() شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه ص1٩٦۰‏ /ا551. 

(4) الأدلة علل الإسراء والمعراج من القرآن والسنة معلومة مشهورة. انظر مثلاً إن شئت: الإسراء والمعراج 
للدكتور محمد أبو شهبة؛ الإسراء والمعراج من الكتاب والسنة للشيخ عطية محمد سالم. 


ا 


المنتهئ إلى حيث شاء الله عز وجل؛ وصار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وعلا على 
مقامات الملائكة عليهم السلام» فقد ظهرت فضيلته عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة 
ظهوراً واضحاً (0. 

ه- نداء الله تعالى للنبي محمد يك بأفضل أوصافه. 

فناداه الله تعالى بقوله: ( كاه أَلينُ) [الأنفال: ٠‏ ومواضع أخرئ] و ييا 
اسول [المإئدة: 4١‏ ومواضع أخرئ]. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (وهذه الخصّيصة لم تثبت لغيره» بل ثبت أنَّ كلا منهم 
(' نودي باسمه» فقال تعالى: ادم أسَكُنْ ..€ [البقرة: © *] [ لهي أبن راڌ ڪر يمى 
يك 6 [المائدة: ]1١١‏ 9 يَْمُوبّق إت أا أله [القصص: 0]. ( يش أمظ سكير 
[هود: 48]. ( بلداو نا جَعَلَتَكَ خَلِيفَةَ خَلِيقَهٌ في الْارْضٍ 4 [ص: 5 ... ولا يخفئ علل أحد أنَّ 
السيد إذا دعئ أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العليّة والأخلاق السنيّة. ودعا 
الآخرين بأسمائهم الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف. ولا بخلق من الأخلاق» أنّ منزلة 
من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعرّ عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم)(". 

ونا ذكر الله تعالل اسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة» فقال تعالل: 8 وما محمد إلا رسوا 
قد عت ِن قب ارمس € [آل عمران: 4 .]١4‏ وقال: ‏ محمد رل أو [الفتح: ۲۹] ونحو 
ذلك ), 

كما أن الله تعالى نبئ أن يُنادئ نبيه محمداً ي باسمه العلم توقيراً لنبيه يكل فقال تعالى: 


( لاجمل اداه ابول يتح كعك بعکم بنا [النور: .]٦۳‏ 


. ٤٠٤/۲ مجموع فتاوئ ابن تيمية ١١/45؛ معارج القبول للحكمي‎ )١( 

(1) يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

() بداية السول ص/اثاء /7. 

.۲۹۷ ۰۲۹٩/۲ لوامع الأنوار البهية‎ ٠٠١۷ ٠٠١٠١ /۲ انظر: الوفا بأحوال المصطفئ لابن الجوزي‎ )٤( 


CS 


قال ابن الجوزي رحمه الله: (أخبر الله تعالى أنّ الأمم كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم» 
كقوهم: ( خود مَاحِفَدَتَابَيَكَةْ)) [هود: *0]. ۲ صلع دكت فا مرج بل دآ )) [هود: 
7 9 يمُوسى أجل اا إا گنا لم اله ) [الأعراف:  ]۱۳۸‏ یمیس أبن مریم هَل 
تعر ناك [المائدة: ]١17‏ ونه أمته أن يخاطبوه باسمه..)(. 

فلا ينادئ النبي محمّد یا إذن بقول: يا محمد وإنما يقال: يا نبي الله» يا رسول الله تشريفاً 
له وتوقيرا. 

-٦‏ صلاة الله تعالل وملائكته الكرام عل النبي محمد بيا ثم أمر الله عباده بالصلاة على 
نبيه يك وجعلها قربة يُتقرب بها إليه سبحانه» ولا ريبء أنّ هذا تشريف لم ينله رسول ولا 
ملك" . 

قال تعالى: ( إا كهك صو عل اليه الت ءامو اميو سما 
تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 05]. 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله: (الملائكة لا بحصي عددهم إلا الله عز وجل) ثم ذكر 
جملة من أصناف الملائكة» ثم قال: (ومعلوم أنّ الجميع يصلون على سيدنا رسول الله كك ننص 
القرآنء حيث كانواء وأين كانواء وهذا نما خصه الله به دون سائر الأنبياء والمرسلين)9). 

۷- ثناء الله تعالئ عليه بك بعظمة خُلقه» كا تقدم في المبحث الأول. 

۸- ما أكرمه الله تعالم به في الآخرة وخصّه به من الفضائل ورفعة الدرجة ‏ ما تقدم عند 
إيراد النصوص الشرعية على تفضيله ‏ مثل كونه بي سيد ولد آدم يوم القيامة» وأنه أول من 
تنشق عنه الأرضء وأول شافع» وأول مشفع» وله المقام المحمود, وله الدرجة العالية في الجنة» 


(۱) الوفا /١‏ ۰۷ وانظر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۰۸۰۳۰۷. 
(۲) دلالة القرآن المبين ص٤۸‏ 88. 
(۳) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص .٠۲ 0*١‏ 


ااا اا 


وغير ذلك من الفضائل الخاصة العديدة للنبي محمد يك في الآخرة. 

4- كونه بيا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. 

جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاو (أنا 
أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة). 

وتقدم قريباً حديث أي هريرة رضي الله عنه الذي في آخره (فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة). 

بل جاء في الصحيحين أنّ أمة الرسول بك شطر أهل الجنة (©. 

ولا غرو في كثرة أتباع النبي محمّد ية حيث إنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ودعوته عامة 
للثقلين في كل زمان ومكان إل قيام الساعة. 

وتلك مزية عظيمة وفضيلة ظاهرة لنبينا محمد يا 

ذلك أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحواها 
وأقوامهاء فما من عمل ولا حالة ولا مقالة» ولا شيء ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما دل عليه 
الرسول بي ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامةء فإذا كان ا قد تفع شطرٌ 
أهل الجنة» وغيره من الأنبياء إن فع جزءً من أجزاء الشطر كانت منزلته ياء في القرب على 
قدر منزلته في النفع 7 . 


)١(‏ انظر: للمزيد كتاب الشفا للقاضي عياض ٠١5/١‏ فا بعدهاء عظيم قدره َي ورفعة مكانته لخليل ملا خاطر 
ص٥٩۸‏ فا بعدهاء خصائص المصطفئ بين الغلو والجفاء للصادق بن محمد إبراهيم ص5 ه فا بعدها. 

(۲) صحيح مسلم ۱۸۸/۱ كتاب الإيمان» باب قول النبي يي (أنا أول الناس يشفع يوم القيامة) .)۳۳١(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري ۷/ ۱۹١‏ كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء وصحيح مسلم ٠٠١/١‏ كتاب 
الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 

)٤(‏ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال: (من دعا إلى هدی كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً..) 4/ ۲٠٠١‏ كتاب العلم؛ باب من 
سنّ سنة حسنة» ومن دعا إل هدئ أو ضلالة (151/5). 

(5) من كتاب بداية السول ص47 45 باختصار. 


| CEN ] 


-٠‏ اختصاص أمة الرسول بل عمن قبلها بخصائص عظيمة وفضائل شريفة هي في 
أصلها إكرام من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقد جعلها الله تعالى خير الأمم؛ 
كما تقدم. 

وأيضاً فإن الله تعالل قد خفف التكليف عن هذه الأمةء قال تعالى: 9 بريد اه بم 
لسر وَلَا يرد ب كُمُألْعْسَمَ € [البقرة: ]۱۸١‏ وقال: « هو يكم وما جع مک في اين 
ین حح [الحج: ۸۷] وقال: ( لا کیٹ آم تا إلا وسا لها ما کسبت وکا ما 
مسبت را ل اذا إن ییا أذ كفك ]ارا ولا خی اتا ضرا گنا کات ل 
لدت من كبا )[البقرة: 185]. 


0-1 


وني صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َل قال: (يسروا ولا 
روا 

وهكذا فالشريعة الإسلامية شريعة سمحة» وذات أحكام مرنة تتلاءم مع الفطرة البشرية 
في كل زمان» وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عل هذه الأمة المحمدية. 

كما أن الله تعالل قد خص هذه الأمة ‏ تكرمة لنبيها ب في الآخرة بخصائص عظيمة. 

منها أن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة ‏ كا تقدم -. 

ومنها أن هذه الأمة مع كونها آخر الأمم ني الوجود فهي أول الأمم في دخول الجنة؛ وني 
الحساب. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بل يقول: (نحن 
الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة..)("©. 


(۱) صحيح مسلم / 159 كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 
(۲) صحيح البخاري ١‏ كتاب الجمعة, باب فرض الجمعة» وصحيح مسلم ۲/ ٠۸١‏ كتاب الجمعة. 
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (888). 


e‏ سسسب 


وني رواية لمسلم (نحن الآخرون الأولون يوم القيامةء ونحن أول من يدخل الجنة..)7". 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي حذيفة رضي الله عنهم| قالا: قال رسول الله كيا 
(.. نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ المقضي هم ( قبل الخلائق). 

كما أن الله تعالى يعطي أمة النبي محمد يَكيةِ من الأجر أكثر ما يعطي غيرها من الأمم 
السابقةء مع أنها أقل عملاًء وأقصر زماناًء وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. 

وما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله 
ل قال: (إنا أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما 
مثلكم ومثل اليهود والنصارئ كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار عل 
قبراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار علل قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر علل قيراط قيراط؟ فعملت النصارئ من نصف النهار إل صلاة 
العصر على قيراط قيراطب ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قبراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس علل قيراطين 
قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارئ فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاءً؛ قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا: لاء قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت)0). 

إلى غير ذلك من علامات تفضيله ية على غيره من المخلوقات مما أكرمه الله تعالى به من 
الفضائل الخاصة عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم. 


. ۸٦٥۸۰ /۲ صحيح مسلم‎ )١( 
وني رواية: (المقضي بينهم).‎ )۲( 
صحيح مسلم ۲ كتاب الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.‎ )۳( 


(4) صحيح البخاري 54/ ١45‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 


کک 


4. 00 


بعد أن تقرر لدينا بالأدلة الشرعية ثم أقوال علماء الأمة أن النبي محمد اة أفضل الخلق 
أجمعين» وعرفنا حملة من فضائله يَةٍ الخاصة في الدنيا والآخرة التي تميز بهاء واستحق 

بعد هذا أود أن أنبه إلى أن اعتقاد أفضلية النبي محمّد ييا على الخلق لا تعني المغالاة في مدحه 
بحيث يرفع فوق منزلته» كا يفعله البعض هداهم الله فالنبي نفسه ياء قد حذرنا من الغلو فيه 
بقوله: (لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم فإنم| أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)7”) 
والإطراء مجاوزة الحد في المدح. 

وهذا التنبيه لا يعني التقصير في حقه يك وعدم إنزاله المنزلة اللائقة بمكانته م وإنما 
المراد التوسط في هذا الأمرء فلا إفراط ولا تفريطء أي أن نلتزم بمضمون النصوص الشرعية 
الواردة في حقه جه والدالة عل أفضليته عليه الصلاة والسلام دون غلو ولا تقصير. 

وأخيراً فإنني أعتذر عن عدم توفية هذا الموضوع حقه» وحسبي أنني بذلت فيه جهدي. 
وأسال الله تعالى أن يعفو عني» وأن يغفر لي خطئي» كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على 
طاعته واتباع سنة نبيه حمّد ية وأن يحشرنا تحت لوائه بيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم عل سيد البشر وصفوة الخلق نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وعلى من 
اتبع سنته واقتفئ أثره إلى يوم الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 4/ ١47‏ كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم..) من حديث عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. 


لة ‏ الس 


فهرس المصادر والمراجع 

3: القرآن الكريم. 

۲. أخلاق التي بي وآدابه ‏ الحافظ أبو محمد جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ 
- دار الكتاب العربي في بيروت 54٠"‏ ١ه.‏ 

۳ الإسراء والمعراج ‏ الدكتور محمّد بن محمّد أبو شبهة ‏ مكتبة العلم بالقاهرة ١١54١ه.‏ 

.٤‏ الإسراء والمعراج من الكتاب والسنة ‏ الشيخ عطية محمّد سالم ‏ مكتبة دار التراث بالمدينة 
النبوية 5454١اه.‏ 

ه. الأنوار ني شمائل النبي المختار ‏ الإمام الحسين بن مسعود البغوي _دار الضياء للطباعة 
والنشر والتوزيع في بيروت» الطبعة الأول 5٠4‏ ١ه‏ تحقيق إبراهيم اليعقوبي. 

5. بدائع الفوائد -الإمام ابن القيم - دار الكتاب العربي في بيروت. 

۷. بداية السول في تفضيل الرسول بيو وشرّف وكرم -الإمام عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي -المكتب الإسلامي في بيروت ودمشق. الطبعة الرابعة ١١٠٤٠ه‏ تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني. 

۸. البداية والنهاية -الحافظ ابن كثير الدمشقي -مكتبة المعارف في بيروت: الطبعة الثالثة 4٠ ١‏ ١ه.‏ 
9. تفسير ابن سعدي المسمى (تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان) ‏ الشيخ 
عبد الرَّحمْن بن ناصر السعدي ‏ مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الأول 547١‏ ١ه.‏ 

.ه١٠٤١١١ تفسير ابن كثيرالإمام إسماعيل بن كثير دار الفكر‎ . ٠ 

.١‏ تفسير البغوي المسمئ (معالم التنزيل) ‏ الإمام الحسين بن مسعود البغوي دار المعرفة في 
بيروتء الطبعة الأول “٠54١ه‏ تحقيق خالد عبد الرَّحمْن العك ومروان سوار. 

1. تفسير التحرير والتنوير ‏ الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور -الدار التونسية للنشر. 

. تفسير الطبري المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن -الإمام أبو جعفر محمّد بن 
جرير الطبري ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثالثة 1784 ه. 
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التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل -الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة - 
دار الرشد للنشر والتوزيع بالرياض, الطبعة الأول 408١ه‏ دراسة وتحقيق الدكتور 
عبد العزيز الشهوان. 


. جواهر البحار في فضائل النبي المختار بيا - يوسف بن إسماعيل النبهاني -دار الكتتب 


العلمية في بيروت. 

الحبائك في أخبار الملائك ‏ الشيخ جلال الدين عبد الرّحمن السيوطي -دار الكتب 
العلمية في بيروت. الطبعة الأول ٠٠1١ه‏ تحقيق محمّد السعيد زغلول. 

خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ‏ الصادق بن محمّد بن إبراهيم ‏ مكتبة الرشد 
بالرياض. الطبعة الأول 547١‏ ١اه.‏ 

دلالة القرآن المبين على أن التي بي أفضل العالمين ‏ أبو الفضل عبد الله ابن محمد 
الصديق الغماري ‏ مكتبة القاهرة. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - 
دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأول 4٠5‏ ١ه‏ تحقيق د.عبد المعطي قلعجي. 


. الرسالة ‏ الإمام محمّد بن إدريس الشافعي - تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر. 


رسالة ني أفضلية محمّد عليه الصلاة والسلام ‏ الشيخ أحمد بن سليمان ابن كمال باشا - 
مخطوطة مصورة ني قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض 


تحت رقم (75774) ضمن مجموع رسائل. 
الرسل والرسالات -الدكتور عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح بالكويت, الطبعة 
الثانية ١5٠7‏ ه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ الإمام شمس الدين محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
الشهير بابن القيم ‏ مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الثانية 4٠ ١‏ ١ه‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. 


سنن ابن ماجه ‏ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزوينى -دار إحياء التراث العربي 
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٥ب‏ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ‏ أبو عيسى محمّد بن عيسئ بن سورة -دار إحياء 
التراث العربي ني بيروت» تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر. 

سنن الدارمي - أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي - دار إحياء السنة النبوية. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 

شرح العقيدة الطحاوية -علي بن علي بن محمّد بن أبي العز الدمشقي ‏ مؤسسة الرسالة 
في بيروت» الطبعة الأول ٤١١۸‏ ١ه‏ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


وشعيب الأرنؤوط. 


شرح النووي لصحيح مسلم ‏ الإمام أبو زكريا بحي بن شرف النووي المطبعة المصرية 
وكسيا 


. الشريعة ‏ أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري_دار الوطن للنشر بالرياض» الطبعة الأول 


۸ هه دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجى. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي -دار الفكر في 
بيروت 65٠5اه.‏ 

شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه ‏ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير - 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 

صحيح البخاري - الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري -المكتبة الإسلامية 
باستنبول ۱۹۸۱ م. 

صحيح الجامع الصغير - الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأول ۸۸١٠١ه.‏ 

صحيح مسلم -الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع 01٠54١ه‏ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 
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عظمة الرسول يل محمّد عطية الأبراشي ‏ دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثالثة. 
عظيم قدره بيو ورفعة مكانته عند ربه عز وجل خليل إبراهيم ملا خاطر - دار القبلة» 
الطبعة الخامسة 54٠ ٤‏ ١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري ‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» ترقيم محمّد فؤاد عبدالباقي. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء العلامة صديق حسن القنوجي» شركة الشرق 
الأوسط للطباعة بعمان الأردن» الطبعة الأول 4 ٠5١ه‏ بتحقيق الدكتور عاصم 
القريوتي. 


. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع -الإمام حمّد بن عبد الرّحمن السخاوي - 


دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

القول الحق ني أنّ محمداً يا أفضل الخلق ‏ الشيخ نور الدين علي بن سليم الشهير بابن 
الجزار هذا المؤلف مطبوع ضمن كتاب (جواهر البحار في فضائل النبي المختار 
للنبهاني) دار الكتب العلمية في بيروت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة 
الشيخ محمّد بن أحمد السفاريني منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها بدمشق» 
الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

متن العقيدة الطحاوية -الإمام أبو جعفر الطحاوي دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع في بيروت» الطبعة الأول 417 اه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ ا حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي - منشورات دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - تصوير الطبعة الأول 1ه جمع 


وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمّد. 
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المستدرك عل الصحيحين ‏ الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي في بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر في بيروت» الطبعة الثانية 
4ه 

معارج القبول بشرح سلَّم الوصول إلى علم الأصول ني التوحيد ‏ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي ‏ الناشر: جماعة إحياء التراث. 

مناقب الشافعي ‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ مكتبة دار التراث بالقاهرة» 
تحقيق السيد أحمد صقر. 


. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعات 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ تحقيق: د محمّد رشاد 
سالم. 

منية السول في تفضيل الرسول 4 للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - دار 
الكتاب الجديد في بيروت. الطبعة الأول ١٠15١ه‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. 
النبوات شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية -دار الكتب العلمية في بيروت 
7ه 

النهاية في غريب الحديث والأثر -الإمام مجد الدين المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير - 
دار الفكر, الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ ه تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 

الوفا بأحوال المصطفى -الإمام أبو الفرج عبد الرّحن ابن الجوزي ‏ مطبعة السعادة 
بمصرء الطبعة الأول ١ه‏ بتحقيق مصطفى عبدالواحد. 


دراسة عقدية 


لحديث ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أحمده سبحانه» وأثني عليه الخير كله. وأصلي وأسلم عن 
المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمّد بن عبد الله صلل الله عليه وعلل آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليياً كثيراً. أما بعد: 

فلا ريب أن السنة النبوية أحد الضادر الأساسية التي يستقي منها أل الس ونان 
مسائل الاعتقاد وغيرها بعد القرآن الكريم. 

وقد يسر الله تعالٰ اختيار أحد الأحاديث المخرّجة في الكتب الستة وغيرها لدراسته 
عقدياً وهو حديث: (لا یز الزاني حين یز وهو مؤمن). 

ويمكن بيان أسباب اختيار هذا الموضوع فيا يأي: 
١‏ أن هذا الحديث يتضمن مسألة عقدية عظيمة من مسائل الإيمان» زلّت فيها أفهام طوائف 

من أهل الملة. 

۲ أن الخوارج والمعتزلة تعلقوا بهذا الحديث وشبهه لتأييد معتقدهم الخاطئ في مرتكب 
الكبيرة وقد أثاروا الشبه والشكوك فلابد من مناقشتهم في ذلك» وكشف باطلهم. 
؟- تعدد أقوال علماء أهل السنة وغيرهم في بيان المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث من أهل 
السنة وغيرهم ‏ الذين تأولوا هذا الحديث لدفع قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر» 
وقول المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر» وأن مصيره - عند الطائفتين ‏ التخليد في النار إذا 


مات من غير توبة. 
ولتفاوت تلك الأقوال قوة وضعفاً فالحاجة قائمة لتمحيصهاء ومن ثم اختيار أمثلها في 
ضوء ترجيح العلماء المحققين. 


وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة: 


المقدمة. 

التمهيد: متن الحديث. 

المبحث الأول: أقوال الناس في مسمئ الإيمان. 

الملبحث الثاني: هل الذنوب الواردة في الحديث من الكبائر؟ 

اللبحث الثإلث: المراد بنفي الإيان في هذا الحديث عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة» 
ومناقشتهم في ذلك. 

المبحث الرابع: المراد بنفي الإيهان في هذا الحديث عند أهل السنة. 

المبحث الخامس: دلالة الحديث علل زيادة الإيمان ونقصانه. 

الملبحث السادس: التوبة مانع من إنفاذ وعيد الذنوب. 

الخاتمة. 

هذا وقد اجتهدت ني استخراج المسائل العقدية التي يتضمنها هذا الحديث وترتيبها في 
الخطة السابقة» ومن ثم دراستها عل وفق منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 

وأسأل الله تعالل التوفيق والتسديد إنه سميع مجيب» وصل الله وسلم علل نبينا محمّد. 


التمهيد 
(متن الحديث) 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِنِْ: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نُهبة ‏ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن)”". 

وف رواية (ولا ينتهب نہب ذات شرف20)9, 
وني رواية أخرئ زيادة: (والتوبة معروضة بعد)!. 


وني رواية لمسلم زيادة: (ولايَعُل!') أحدكم حين يَعُل وهو مؤمن» فإياكم إياكم). 


(1) النهب: الغارة والسلبء (النهاية لابن الأثيره/ 17 ) والمراد المال المأخوذ جهراً قهراً (فتح الباري لابن 
حجر .)٥۹/۱۲‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠١7/8‏ كتاب المظالم باب انُه بغير إذن صاحبه» ۸/ ٠۳‏ كتاب الحدود؛ باب لا 
يُشرب الخمر» وصحيح مسلم /١‏ ١۷ء‏ ۷۷ كتاب الإيان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية علل إرادة نفي كماله» وأخرجه النسائي في سننه ۸/ ۳٠١‏ كتاب الأشربةء وابن ماجه في 
سننه ۲/ ۱۲۹۹ء كتاب الفتن» باب النهي عن النهبة (74175). 

(*) أي لا يختلس شيئاً له قيمة عالية (النهاية لابن الأثير ه/ .)٠١۴۳‏ 

(؛) صحيح البخاري ١4١/5‏ كتاب الأشربة» وصحيح مسلم ١/7/7؛‏ وسنن النسائي ۸/ ٠٤‏ كتاب قطع 
السارق» تعظيم السرقة: 8/ ۳٠۳‏ كتاب الأشربة. 

(5) صحيح البخاري ١١/8‏ كتاب الحدود, باب إثم الزناة وصحيح مسلم »)٠١٤( ۷۷ /١‏ وسنن أبي داود 
/٥‏ 4 كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه (1744) وسنن الترمذي مختصرا ه/ ٠١‏ 
كتاب الإيهان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (775), وسنن النسائي ۸/ ٠١‏ كتاب قطع 
السارق» وجميعها بدون (ولا ينتهب..). 

(5) لايَغْلَ: من الغلول؛ وهو الخيانة في المغنم: والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شيء خفية 
فقد غل (النهاية ۳/ .)"4٠‏ 

(۷) صحيح مسلم ۱/ ۷۷ (۱۰۳). 


11۱1 


وني رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة: (ولا يقتل وهو مؤمن)7". 


)١(‏ صحيح البخاري ۸/ ٠‏ كتاب الحدود. باب إثم الزناةء ونصه (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب حین یشرب وهو مؤمنء ولا يقتل وهو مؤمن). 
ورواه البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهم| ختصراً في صحيحه ۸/ ٠١‏ كتاب الحدود» باب 


السارق حين يسرق. 


المبحث الأول 
أقوال الناس في مسمى الإبيمان 
اختلف الناس في مسمئ الإيمان اختلافاً كثيراًء وهذا بيان مجمل لأقوالهم في ذلك: 


أولآ: مسمى الإيمان عند أهل الست والجماعت: 

قول باللسان» واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالإييان عندهم قول وعمل» ويزيد وينقص» وهذا من أصوهم المشهورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت۷۲۸ه): (المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» 
وجمهور السلف. وهو مذهب أهل الحديث؛ وهو المنسوب إل أهل السنة أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). 

ثم ساق بعض الألفاظ المأثورة عن أهل السنة في تفسير الإيمان حيث قال رحمه الله: 
(وربها قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية؛ وربا قال آخر: قول وعمل ونية 
واتباع السنة وربما قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان, أي بالجوارح). 

ثم قال: (وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق 
في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح)! ِ 

فلابد إذاً في الإيمان من هذه الخصال الثلاث: تصديق القلب» وإقرار اللسان؛ وعمل 
الجوارح. 

فمن لم يأت بها جميعاً لا يستحق اسم الإيمان» ومن أتئ بها بجميعها استحق اسم 
(مؤمن) بالإطلاق . 


قال الإمام الآجرى رحمه الله (ت ٠7”5ه»:‏ (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذى عليه 
ري 1 ي 


. ۰٥۰٦ 808 /۷ مجموع الفتاوی‎ )١( 
.585 25/86 /۲ انظر مهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري‎ )( 


NY 


علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطق 
ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتئ يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثالث كان مؤمناً)(". 

ثم ساق الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وأقوال علماء المسلمين . 

وهكذا فقد أجمع علماء السلف رحمهم الله على أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان 
وعمل الجوارح كما أجمعوا على أنه يزيد وينقص. وقد حكئ هذا الإجماع غير واحد. 

فقد قال الإمام البغوي (ت515ه): (اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من 
علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» 


وينقص بالعتضية)7, 

وحكئ هذا الإجماع أيضاً الإمام ابن بطة رحه الله (ت۳۸۷ه) مؤيداً ذلك بالأدلة من 
القرآن والسنة“. 
)١(‏ الشريعة 1/ .511١‏ 


(1) انظر: المرجع السابق .٠٤۳- ٠١١/۲‏ 

(۳) شرح السنة 8/١‏ 8". 

.۸۳۲ ءال5١‎ /۲ انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )٤( 

(5) انظر الإبانة ۲/ /51١‏ فيا بعدهاء ۸۳۲ فا بعدها. 
وانظر أيضاً لمعرفة الأدلة عل هذه المسألة صحيح البخاري /١‏ ۸)۷ كتاب الشريعة للآجري ۲/ ٠۸٠‏ 
فا بعدهاء 51١/7‏ فما بعدهاء شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 4/ 8٠١‏ فا بعدهاء 
ه/ ٠‏ فا بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲/ ٤۷۹‏ فما بعدهاء كتاب زيادة الإيمان 
ونقصانه للشيخ عبد الرزاق البدر. 


Ver f 


والإمام ابن عبد الب رحمه الله (ت ٤۹۳‏ ه)» وغيرهه7". 
وأكتفي ني بيان مذهب أهل السنة ‏ وهو المذهب ا حق في هذه المسألة العظيمة بها تقد 
فالمقام لايحتمل التفصيل. 


ثانيآً: مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلت. 

يرى الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم من الوعيدية أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 

قال ابن حزم رحمه الله: بعد كلام سبق: (وذهب سائر الفقهاء. وأصحاب الحديث» 
والمعتزلة» والشيعة» وجميع الخوارج إلى أن الإيان هو المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار به 
باللسان والعمل بالجوارح)27. 

وهم يوافقون أهل السنة في التسمية» لكنهم يخالفونهم في الحقيقة» حيث يرون أن المؤمن 
من فعل جميع الواجبات» وترك جميع المحرمات . 

وأنه (متٰ ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب كا تقوله 


.7١١ /4 انظر التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٩ ۰ ۸٤۹ /٤‏ فم بعدهاء شرح النووي 
لصحیح مسلم ١57/١‏ -2158 مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ 517/7 شرح العقيدة الطحاوية 2489/7 
فتح الباري /١‏ 41. 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ وانظر الكشاف لمحمود بن عمر الزغحشري (المعتزلي) 
۱ء الدليل والبرهان ليوسف الوارجلاني (الإباضي الخارجي) 21١7/7/7‏ وانظر أيضاً كتاب 
الإيهان لابن منده ۳١ /١‏ مسائل الإيمان لأبي يعن ص١8",‏ الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 0174 
شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 409. 

(4) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ص۰۷٠۷‏ (وقد أشار إل أن الإيمان عند بعض المعتزلة 
يشمل أداء الفرائض والنوافل إضافة إل اجتناب المحرمات)» كتاب البحر الزخار لأحمد بن يحيئ بن 
المرتضى (الزيدي) /١‏ 87؛ مشارق أنوار العقول لعبد الله بن حميد السالمي (الإباضي) /١‏ ۱۹۷ وانظر 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۲٠۳ 0517/١‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۲۲۴ ۲ . 


الخوارج”"2؛ أو سلبهم اسم الإيمان بالكليةء كما تقوله المعتزلة"). 

(فالإیمان -عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله)7”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في 
الإبيان» فإنهم ظنوا أنه مت ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله ‏ وهو الإيان المطلق؛ كما قاله أهل الحديث ‏ قالوا: 
فإذا ذهب شيء منه ليبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيُخلد في النار)””. 


فمن أخلّ بالعمل؛ أو ارتكب كبيرة فهو عند الخوارج ‏ ومنهم الإباضية7 7 كافر 
وعند المعتزلة - ومن تبعهم من الزيدية في منزلة بين المنزلتينء أي بين الإييان 


)١(‏ انظر الدليل والبرهان للوارجلاني ۲/ ۳/ ٠١١‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص هه. 

(۲) انظر شرح الأصول الخمسة ص5417: الفرق بين الفرق ص 4 4. 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۲۲۲. 

(5) المرجع السابق ۷/ ۲۲۳. وانظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٠١۸۰۱۳۷‏ . 

(5) مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ۰۲۲۴۳ وانظر ۷/ ۰۰۱۰ ٤٠۸/۱۳ ۰٥۱۱‏ وانظر إن شئت في الرد عليهم هذا 
المرجع ۷/ 514 فا بعدها. 

(5) هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي (ت 85ه) وهي إحدى فرق الخوارج التي لا يزال ها وجود إلى 
الآنء ويقولون إن الإيمان جميع الطاعات» فمن ارتكب كبيرة فهو كافر كفر نعمة لا كفر شرك وأن 
مرتكبي الكبائر مخلدون في النار في الآخرة. وهم ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة. 
انظر مقالات الإسلاميين ص 40 فا بعدهاء الفرق بين الفرق ص87. الملل والنحل ١175/١‏ 01175 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لعباس السكسكي ص١١‏ . 

(۷) يرئ الإباضية أن هذا الكفر كفر نعمة؛ لا كفر ملة. انظر مشارق أنوار العقول للسالمي ٠٠٠۲/۲‏ 
الإباضية لعلي معمّر ص ١‏ ه. 

(۸) هم أتباع زبد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت77١ه)‏ إحدى فرق الشيعة» وقد قالوا 
بإمامته وإمامة أولاد فاطمة رضي الله عنها ممن يتصف بالعلم والشجاعة والسخاء» وكان زيد بن علي 
يفضّل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عل سائر أصحاب رسول الله يك ويتولى أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقد تتلمذ على يد واصل بن عطاء فاقتبس منه الاعتزال. 
انظر مقالات الإسلاميين ص ١‏ / فا بعدهاء الفرق بين الفرق ص ٠١5‏ 77. الملل والنحل ٠١٤ /١‏ فا بعدها. 


كا 


والكقرء ويسهوتة فاسقا وهو في الآخرة مخلد في النار. 

وعلل هذا فالخوارج والمعتزلة لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص أ فالناس عندهم لا 
يتفاضلون في الإيمان» بل هم متساوون فيه حيث إن الإيهان شىء واحدء إذا ذهب بعضه ذهب 
كله. 


وهم بهذا قد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم» وإن وافقوهم في مسمئ 
الإيمان لفظاً. 


ولاريب في بطلان ما ذهبوا إليهء ولیس هذا موضع مناقشتهم. 
ثالثآ: مسمى الايمان عند المرجئت. 
وهم عدة أصنافء وأشهرهم: 


١‏ الجهمية: والإيمان عندهم مجرد معرفة القلب. 


.۸۷ 285/١ انظر البحر الزخار‎ )١( 

(1) انظر شرح الأصول الخمسة ص51 فا بعدهاء وهو الأصل الرابع من أصوهم المبتدعة. 

(۳) انظر المرجع السابق ص557. الكشاف للزتخشري ٠١١/١‏ مشارق أنوار العقول للسالمي ۲/ ١١٤٠ء‏ 
ونظر كتاب مقالات الإسلاميين .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ يلاحظ أن بعض الخوارج يرئ أن الإيمان يقبل الزيادة فقط على اعتبار زيادة الفرائنض عإم شخص دون 
آخر (انظر مشارق أنوار العقول للسالمي ۲/ )٠١5‏ كما أن بعض المعتزلة كذلك. انظر المختصر في أصول 
الدين للقاضى عبد الجبار ص54 /7. 1 
فزيادة الإنان عندهم هي من جنهة أي الربه أما جهة فعل العبد فهي لا تقبل الزيادة والتقصان قطعاً 
لمناقضتها لأصلهم الفاسد (زيادة الإیمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر ص4 78). 
وانظر مسائل الإيمان لأبي يعللئ ص۳۹۷ مجموع فتاوئ ابن تيمية ٠١ |٠١‏ . 

(5) هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي» وهو من الجبرية الخالصة؛ ظهرت بدعته بترمذ. وقتله سلم بن 
أحوز بمرو سنة 174ه ومن آرائه أنه لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة يوصف به خلقه لأن ذلك 
يقنضي التشبيه» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل بالل فقطء 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم عل المجاز. 


لا 


؟- الكرّامية7'': الإيمان قول اللسان» دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح7". 
٣‏ جهو ر الأشاعرة» الإينان تصديق القلب“. 


ويرئ جمهور الاتريدية أيضاً أن الإيمان تصديق القلب("©. 


انظر مقالات الإسلاميين ص9١‏ 25 ٠١‏ الملل والنحل للشهرستاني الك لخدلل 

)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص۹٠۲‏ الملل والنحل /١‏ ۸۸ البرهان ني معرفة عقائد أهل الأديان لعباس 
الكسكبى ص۱۷ : 

(1) هم أنباع محمد بن كرام السجستاني (ت ۲٠٠‏ ه) غلوا في إثبات الصفات حت انتهوا فيها إل التجسيم 
والتشبيه» وزعموا أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان فقط وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك والمنافق 
عندهم مؤمن في الدنياء مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 
انظر الملل والنحل ٠٠۸/١‏ فا بعدهاء الفرق بين الفرق ص۲۱۷ البرهان ني معرفة عقائد أهل الأديان 
ص۱۸ . 

() انظر مقالات الإسلاميين ص ٠١١ 017١‏ الملل والنحل ١٠١ /١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
ص۱۸ . 

(؟) هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ني مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال ( ت٤۲٣‏ ه) وعامتهم 
يثبتون سبع صفات فقط لله تعالم» ويعتقدون أن الله تعالل يرئ لاني جهة» وهم في الإيمان مرجئة, وفي 
القدر جبريةء وقد خلط متأخروهم مذهبهم بشيء من الاعتزال والفلسفة. 
انظر الملل والنحل /١‏ 44 فا بعدهاء مذاهب الإسلاميين للدكتور عبدال رحمن بدوي ۱/ ٠۸۷‏ فا بعدها. 

(5) انظر كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص۸٤۲‏ ۹١٤۲ء‏ كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني 
ص ”17 كتاب المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي ص٤۳۸‏ فا بعدها. 

(5) طائفة كلامية تنسب إل مؤسسها أبي منصور الماتريدي (ت ۳۳۳ ه) وهم يثبتون ثمان صفات فقط لله 
تعالى» وقد تأثروا بالمعتزلة في بعض المسائل؛ ووافقوا الأشاعرة في معظم المسائل العقديةء وللعقيدة 
الماتريدية انتشار في بعض البلدان الإسلامية وخاصة في بلاد المشرق الإسلامي. 
انظر تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي. الفرق الكلامية للدكتور ناصر العقل ص ١76‏ فا 
بعدهاء الماتريدية دراسة وتقوياً للدكتور أحمد الحربي. 

(۷) انظر تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي 7/ ۷4٩‏ البداية في أصول الدين لنور الدين 
الصابوني ص ۲١٠٠ء‏ شرح العقائد النسفية لمسعود التفتازاي ص۷۸ ۷۹. 


11۸ 


4- مرجئة الفقهاء(": والإيمان عندهم تصديق القلب» وقول اللسان7". 

والمرجئة بأصنافهم كسابقيهم (الخوارج والمعتزلة) اعتقدوا أن الإيهان شيء واحد. لا 
يزول بعضه ويبقئ بعضه» فذهبوا إل ما ذهبوا إليه» وانتهوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

قال مسعود التفتازاني (ت41/اه) عند تقريره لحقيقة الإيمان عند الماتريدية: (الأعمال غير 
داخلة في الإيهان» لأن حقيقة الإيمان هو التصديق.. وحقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص» لما مر من 
أنه التصديق القلبي» الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتئ أن 
من حصل له حقيقة التصديق» فسواءً أتئ بالطاعات» أو ارتكب المعاصي» فتصديقه باق على حاله 
لاتغير فيه أصلا)(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنم أوقع هؤلاء كلهم يعني أصناف المرجئة ‏ ما أوقع 
الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله). 

وقال رحمه الله في موضع آخر: (ووافقهم ‏ يعني الخوارج والمعتزلة ‏ المرجئة والجهمية 
عل أن الإيهان يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض. ولا يتفاضلء فلا يزيد ولا ينقص» 


(۱) اسم يطلق علل طائفة من أهل العلم - كحاد بن أي سليمان (ت١١١ه)‏ والإمام أي حنيفة (ات0٠15١ه)‏ 
وغيرهما ‏ ذهبوا إلى نفي تفاضل الإيمان ودخول الأعمال في مسماه (مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ ٠۳١۷‏ 
«0۰V /V‏ 0*۸(. 
وهذا عدهم بعض أصحاب المقالات من جملة المرجئة» حيث إن الإرجاء تأخير الأعمال عن مسمئ 
الإيمان. 
انظر مقالات الإسلاميين ص 5١١.ء‏ الفرق بين الفرق ص۲۹٤‏ فا بعدهاء الملل والنحل .٠١١ ٠/١‏ 

(۲) انظر الوصية للإمام أبي حنيفة (الوصية مع شرحها لملا حسين بن الإسكندر ص۲)» شرح العقيدة 
الطحاوية ۲/ 454: ٠٦١‏ شرح كتاب الفقه الأكبر لملا علي القاري ص54 ١7‏ . 

() شرح العقائد النسفية ص 28٠‏ ١8؛‏ وانظر كتاب تبصرة الأدلة للنسفي ۲/ .۸٠۹‏ 
ويلاحظ أن بعض المرجئة وخاصة بعض الأشاعرة يرئ أن الإيمان يقبل الزيادة من ناحية تكليف البعض 
بأكثر من غيره. انظر المواقف للإيجي ص۳۸۸٠‏ وانظر كتاب تبصرة الأدلة للنسفي 8١9/1‏ وانظر أيضاً 
زيادة الإيمان ونقصانه للبدر ص ۳٠۰‏ فا بعدها. 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية ص۳٤١‏ وانظر مجموع الفتاوئ ۷/ .01١ 81١‏ 
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وقالوا: إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين)27. 

وقد ذكر أن المرجئة سموا بذلك لتأخيرهم الأعمال عن مسمئ الإيمان" مع العلم أن 
مرجئة الفقهاء يرون أن من ترك الواجبات أو فعل المحرمات فهو مستحق للذم والعقاب. 

وأما غلاة المرجئة فيقولون عن أصحاب الذنوب: (ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النارء 
بل نقف في هذا كله. 

وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام (7)1"©. 

أي أنه لن يدخل النار إلا الكفار فقطء والمؤمنون عندهم لا يدخلون النار مطلقاً مع 
تساهلهم في مسمئ الإيمان. كما تقدم. 

فالإيمان عند غلاة المرجئة لا يستوجب العمل. 

والمقصود أن (المرجئة عل اختلاف فرقهم يقولون: لا تُذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئاً من الإيمان"2, إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً واحداً يستوي 


فيه البر والفاجر)” ولا يزيد ولا ينقص. 


٠۳۹۹ مسائل الإیمان لأبي يع ص۰۳۹۲‎ .5 ٠ /۱۳ شرح العقيدة الأصفهانية ص۰۱۳۸ وانظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ٤٠١ 4178 وانظر أيضاً آراء المرجئة للدكتور عبدالله السند ص ۰۳۲۹-۲۸۷ ص‎ 

(۲) الفرق بين الفرق ص ١58‏ . 

(۳) انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ 17, 4 ۲۹۷» شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ٤٦۲‏ 457: شرح الفقه 
الأكبر لملا علي القاري ص8/١٠: ٠١9‏ . 

(؟) انظر الفصل لابن حزم 4/ 4 ٠١‏ فما بعدهاء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص۷١‏ المواقف للإيجي 
ص۳۷۸. 

(5) مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ۲۹۷ وانظر كتاب التبصير في معالم الدين للإمام الطبري ص۱۷۹ .٠۸١‏ 

(5) انظر شرح العقائد النسفية لمسعود التفتازاني ص١8‏ : شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص7 1١ ٠١‏ . 

(۷) مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ٠۲۲۳‏ وانظر الإيمان لأبي يعن ص 151١‏ . 

(8) مقالات الإسلاميين ١٠۹١١٠١ ء٠١ /١‏ . الإرشاد للجويني ص١۳٠‏ التبصير في معالم الدين للطبري 
ص۹۷١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص057: منهاج السنة النبوية لابن 


تيمية ه/ 54 .7١‏ 


ولا ريب في بطلان أقوال المرجئة» ولذا أجمع السلف الصالح على ذم المرجئة» وكشفوا 
أغلاطهم» وأبانوا اللوازم الفاسدة المترتبة علل الإرجاء'')؛ وليس هذا مقام بيان ذلك. 

فالهدف مما تقدم في هذا المبحث هو إيضاح مجمل لمسمئ الإيمان عند أهل السنة. وعند 
مخالفيهم» حيث جاء في هذا الحديث - موضع الدراسة _: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن) وقد تكررت هذه اللفظة: (مؤمن) عدة مرات. 


)١(‏ انظر في ذلك مثلاً كتاب التنبيه والرد عل أهل الأهواء والبدع ص۷٥‏ فم| بعدهاء ص١١٠‏ فم) بعدهاء 
كتاب الشريعة للآجري 575/7 فما بعدهاء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / 485 فا بعدهاء 
مجموع فتاوئ ابن تيمية مثلاً ۷/ ۱۸۸ فما بعدهاء ۲۸۷ وانظر آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية ص ١55‏ فا بعدها. 


المصكخخةة”+“ت ال د 


المبحث الثاني 
هل الذنوب الواردة في الحديث من الكبائر؟ 


لقد جاء ني هذا الحديث ‏ بمروياته ‏ الإشارة إلى عدد من الذنوب تبلغ ستة» وهي الزناء 
وشرب الخمرء والسرقة» والانتهاب» والقتلء والغلول. 

ومن المعلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر, وقد أجمع السلف على ذلك 

قال ابن القيم رحمه الله: (الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنةء وإجماع 
السلف والاعتبار)7©. 

ثم استدل بقول الله تعالى: ([ إن نبوا کڪ بای ما نون عَنْهُ گور عنکم يتاك ) 
[السحاء 79 ]. 


ەرو 


وقوله تعالى: ( لين جتنو کي الإو والح إلا أ [النجم: ۳۲]. 

وبقول الرسول ي (الصلوات الخمسء والجمعة إل الجمعة» ورمضان إل رمضان 
مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)'. 

وهناك أحاديث أخرى كثيرة جاء فيها ذكر الكبائر» ما يدل على انقسام الذنوب إلى 
كبائر وضغائر'فليست اللاتقوتب غلم تسق واحد: 

وقبل البحث في كون الذنوب الستة الواردة في الحديث من الكبائر أو لاء لابد أولاً من 


معرفة حد الكبيرة. 


)١(‏ مدارج السالكين 216/١‏ وانظر الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ۲/ ۹٤‏ شرح النووي لصحيح مسلم 
۲ ۸ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي ص١21‏ 117 . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠۹ /١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (۲۳۳- 
5) عن أي هريرة رضي الله عنه. 


ل ايا ال سے 


ولقد اختلف العلماء في ضبط الكبائر على عدة أقوال “» سأعرض بعضاً منها مع بيان 
القول الراجح: 
١‏ ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معقباً عل هذا القول: (هذا يوجب أن تكون الحبة 
من مال اليتيم» ومن السرقة» والخيانة» والكذبة الواحدة» ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار 
من الزحف ليس من الكبائر!ء إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة..)(". 


۲. ما يذهب الأبدان والأموال. 
قال شيخ الإسلام: (هذا يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وان يكون 
عقوق الوالدين؛ وقطيعة الرحم؛ وشرب الخمر.. ونحو ذلك ليس من الكبائر!)7©. 


>٣‏ كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم. 


واعترض عليه بأنه يرد عليه أن من ارتكب كبيرة من الكبائر المنصوص عليهاء كالزنا 
مثلاً مع الخوف والندم إن فعله هذا لا يسمى كبيرة حينئذ !. 


٤۔‏ ما ترتب عليها حد بے الدنياء أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة؛ أو الغضب. 
ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال وأمثلهاء وإن اختلفت عبارات قائليه. 


وهو مأثور عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ©, والحسن البصری ‏ رخه الله 


(1) انظر تفسير البغوي :47١- 418/١‏ شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ ۸° ۸٦‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
١6-اهت»‏ مدارج السالكين /١‏ ١377-77؛‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 2010-0108 فتح 
الباري ۱۸١ /١7851١- 504/٠١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكى ص7١‏ فا بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوئ ٠٥٦/۱۱‏ . ۰ 

() المرجع السابق .٠٠١/١١‏ 

(4) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ص١٠‏ . 

.۸٩ ۸۸ /۲ انظر الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


حكه 


والضحاك رحمه الل ورجحه بعض العلهاء ومنهم أبو العباس القرطبي (ت٦٠٠ه)‏ 

وابن تيمية”'): والذهبي (ت48/اه) وابن أبي العز" (ت۷۹۲ه) رهم الله. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لترجيح هذا القول عدة وجوه ومنها ما يأي: 

-١‏ أنه يدخل فيه كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة» كالشرك, والقتل» والزناء والسحر» وغير 
ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة» أو التي جاء فيها وعيد خاص» كالفرار من 
الزحف» وأكل مال اليتيم» وكل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» أو قيل فيه: من 
فعله فليس مناء وما ورد من نفي الإيمان عن من ارتكبه. كقوله يَِ: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن..)!" الحديث» ونفي الإيمان والجنة» أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا 
عن كبيرة» أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. 


"- أنه المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين. 
*- أن الله تعالى تقل:ظ إن نبوا كباير ما نهَوْنَ عه 5 كير نک مسَيَحَايَكُ 
E‏ ر 


وڪم مدخ كرا ¶ [النساء: .]"١‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد 
بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد. 


,©( أنه يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر‎ -٤ 


.88 /۲ انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي .419/١‏ 

(۳) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١‏ 185. 
(؛) مجموع الفتاوئ ٠٠١ /١١‏ . 

(5) الكبائر ص7١‏ . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) تقدم تخريجه. 

(8) انظر مجموع الفتاوئ .٦٥۷ ٦٥۱/۱۱‏ 


لللل ‏ اس لإ س 


وإذ تبين لنا حد الكبيرة فهل الذنوب الستة الواردة 4 الحديث . موضع الدراسة ‏ 
من الكبائر 5 

والجواب أن هذه الذنوب التي وردت في الحديث الشريف وهي: الزناء وشرب الخمرء 
والسرقةء والانتهاب» والقتل» والغلول كلها من الكبائر ‏ والله الي حيث إنه يشملها القول 
الراجح في تحديد الكبائرء والذي يتضمن الوعيد بنفي الإيمان عن من ارتكب بعض الذنوب. 

وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم - ومثّل له بهذا الحديث: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن)7"". 

وإذا تأملنا حال هذه الذنوب وجدنا أن القتل - أي بغير حق ‏ قد ثبت في الحديث 
الشريف أنه من الكبائر. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اقل ال َي عن الكبائر فقال: 
(الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور). 

كما أنه قد جاء الوعيد الشديد عل القاتل بغير حق» فضلاً عن العقوبات المقررة عليه شرعاً. 

وأن الزنا جاء فيه حد ووعيد شديد. 
كما أن شرب الخمر جاء فيه حد ووعيد شديد0». 


وأن السرقة جاء فيها حد ووعيد باللعنة. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ٠١١‏ كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» وصحيح مسلم 41/١‏ 
كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرها .)۸۸-١٠٤٤(‏ 

(۳) انظر مثلاً الكبائر للذهبي ص ۳٠١١ء‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر ا لمكي ۲--144. 

)٤(‏ انظر الكبائر ص38 - ٠‏ . الزواجر ۲۷۷-۲١۸/۲‏ سبل السلام للصنعاني ص۷ فا بعدها. 

(5) انظر الكبائر ص٦۰۳‏ ۰۳۷ الزواجر ۲/ ۳۱۹-۲۹۲ سبل السلام ص٥۷‏ فا بعدها. 

(5) انظر الكبائر ص5. الزواجر ۲/ ۲۸۹-۲۸۷ سبل السلام ص۳۷ فا بعدها. 


اک 


وأن الغلول جاء فيه وعيد يوم القيامة. 

وقد تقدم أن القول الراجح في الكبائر: ما ترتب عليها حد في الدنياء أو توعد عليها 
بالنارء» أو اللعنة أو الغضب. 

وقد اعتبر الذين ألّفوا ني الكبائر هذه الذنوب الخمسة من الكبائر". 

ولعل من الملائم والمفيد أن أختم هذا المبحث بهذه الفقرة: 
حكم مرنكب الكبيرة في الدنيا والآخرة: 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله (ت444ه) موضحاً معتقد أهل السنة في هذه 
المسألة'": (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. 

وإن خرج عن الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز 
وجل: إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانمء غير مبتلل بالنارء ولا معاقب عل 
ما ارتكبه واكتسبه. ثم استصحبه إل يوم القيامة ‏ من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه 
مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)7. 

فمذهب أهل السنة والجماعة إذاً هو عدم تكفير المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الذنوب» كا 
ذهب إليه الخوارج؛ وعدم سلبه الإيمان» كا هو مذهب المعتزلة. 


)١(‏ انظر الكبائر ص”7؛. ؛ 5» الزواجر ۲/ 14-751١‏ ه"7. 

(۲) راجع الإحالات في الهوامش الخمسة السابقة. 
وم أجد النص عبن الذنب السادس (الانتهاب) في تلك المؤلفات» ولكن ربما يقال إنه يشمله مضمون الكبيرة 
رقم ۱۸۷ عند ابن حجر المكي: (أكل الال بالبيوعات الفاسدة» وسائر وجوه الأكساب المحرمة) وقد ذكر أن 
الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق على جهة الظلم كالغصب ونحوه (الزواجر .)٠٠١ /١‏ 

() أود التنبيه هنا إلى أن المراد بالكبائر ‏ موضع البحث -ما عدا الشرك بالله تعاللء فهو وإن كان منها كما ورد ني 
بعض الأحاديث؛ لكنه أكبرهاء ومرتكبه كافر» مخلد في النار» ولا يغفر له أبداً. انظر الكبائر للذهبي ص۲٠‏ . 

(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص٠۲۷‏ وانظر كتاب التبصير في معالم الدين للإمام الطبري 
ص۱۸۳ فا بعدها. 


ب ب س 


فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائ. 
كما يفعله الخوارج). 

ثم استدل على ذلك بقوله رحمه الله: (بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما قال 
E EE kee‏ تل € [البقرة: ۱۷۸]» 
وقال: ‏ إن قتان من اممو نموأ الحو يتما دبعت إِحَدَههمَا عل الشخرين قي ألو 
َبِيى و أت رمه إن قات كَأصَيِحُوا با مدل OA TERES‏ 
ما لموَمئُوت خو ماسوب لر [الحجرات: .]١٠١-‏ 

ثم قال: (ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار» كما تقول 
المعتزلة.. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)(. 

وهذا بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن الكبائر لا تؤثر في الإيمان؛ فإيمانه كامل. 

وما يدل أيضاً علل عدم كفر مرتكب الكبيرة أن الله تعالى قد شرع إقامة الحدود علل 
بعض الكبائر. 

وني هذا يقول الإمام ابن أبي العز رحه الله (ت47/اه): (ونصوص الكتاب والسنة 
والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لايقتل» بل يقام عليه الحد. فدل علل أنه يعني 
مرتكب الكبيرة ‏ ليس بمرتد)7". 

إل غير ذلك من الأدلة". 

وأما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة إذا مات من غير توبة فهو كما 
سلف من قول الإمام الصابوني رحمه الله تحت مشيئة الله تعالم» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» 


.7 ١5ص العقيدة الواسطية ص015 ۷٠ء وانظر مسائل الإيمان لأبي يعن‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 447. 

() انظر مثلاً كتاب مسائل الإيهان لأبي يعن ص75" فيا بعدهاء شرح الطحاوية 447/7 -444: معارج 
القبول بشرح سلم الوصو ل إلل علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي ل نا 
وسيأتي في المبحث التالي إن شاء الله مزيد بيان. 


فال سے 


وإن شاء عاقبه مدة بالنار» ثم أدخله الجنة» وهذا بخلاف ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من 
تخليده في النار. 

ومن الأدلة عل معتقد أهل السنة قول الله سبحانه ‏ إن أله لا يعفر أن يرك بو يمر ماد 
َلك ن63 © [النساء: ٠۸١١١١‏ ]فا دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله تعال. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال: - 
وحوله عصبة من أصحابه -: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف 
فمن وف منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه) فبايعناه علل 
ذلك" 

قال ابن عبد البر رحمه الله (ت1457ه) عند استدلاله بهذا الحديث على عدم كفر 
مرتكب الكبيرة - مستشهداً بآخره (ومن أصاب) الحديث -: (وليس هذا حكم الكافرء لأن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 

وقد نبه النووي رحمه الله (ت ٠۷٣‏ ه) إل أن قول الب كِ: (ومن أصاب شيئاً من 
ذلك) إلى آخره (المراد به ما سوئ الشرك وإلا فالمشرك لا يغفر ل). 

ومرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يخلد ني النار إن دخلهاء كا تقدم» ولا يخلد فيها إلا 
الكفار. 

والأدلة علل هذا كثيرة» ومنها ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
عن اَي ب قال: (يدخل أهل الجنة الجنة: وأهل النارالناٌ ثم يقول الله تعالل: أخرجوا من 
)١(‏ صحيح البخاري ۱ كتاب الإيمان» باب رقم (11): وصحيح مسلم ۳/ ۱۳۳۳ كتاب الحدودء باب 

الحدود كفارات لأهلها (1705).: واللفظ للبخاري. 


(۲) التمهيد /٤‏ ۲۱۲. 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ۱۱/ ۲۲۳. 


_ ی 


كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)7 الحديث. 

وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله عن عدم تخليد أحد ني النار ممن في قلبه مثقال ذرة من 
نا 

ومن الأدلة أيضاً الأحاديث المتواترة في شفاعة الرسول بي وغيره يوم القيامة لإخراج 
أهل الكبائر الموخدين من النار 0©: 

ويستفاد من النصوص السابقة ونحوها أن من المذنبين من أهل الإيمان من سيعذب 
بالنار» ثم ماله الجنة» وني هذا رد علل غلاة المرجئة الذين ينكرون ذلك» ويرون أن النار لا 
يدخلها إلا الکفار» کا تقدم. 

ونلحظ ما سلف أن أهل السنة والجاعة ولله الحمد وسط بين الوعيدية (الخوارج 
والمعتزلة) والمرجئة في مرتكب الكبيرة اس وحكيً. 


(۱) صحيح البخاري ١١/١‏ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان ني الأعمال» وصحيح مسلم /١‏ ۷۲ء كتاب 
الإيمانء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (5 1814-٠‏ )» واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۲۲۲. 

() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ ۱۰۸۹ ف) بعدهاء مجموع فتاوئ ابن تيمية /١‏ 2149158 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها للدكتور ناصر الجديع ص١0‏ فا بعدها. 


المبحث الثالث 
المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند الخوارج والمعتزلة 
والمرجنة. ومناقشتهم في ذلك 

المطلب الأول: المراد بنفي الإيمان عند الخوارج والمعتزلة, ومناقشتهم. 

لقد جاء في هذا الحديث الشريف قول التي يلةِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا یشرب الخمر حین يشربها وهو مؤمن..) الحديث. 

وقد تضمن هذا الحديث نفي الإيهان عن ستة من الذنوب الكبائر. 

وقد اضطرب الناس في تفسير هذا النفي» وهم في ذلك أقوال متعددة. 

وسيختص هذا المبحث ببيان أقوال الفرق المشهورة مع مناقشتها. 

والمطلب الأول منه يتعلق ببيان أقوال الخوارج والمعتزلة معا حيث يوجد تشابه في 


حقيقة أقواهم» وما تؤدي إليه. 
ومن المعلوم أن كلاً من الخوارج والمعتزلة يحتج بظاهر هذا الحديث علل معتقده في اسم 
مرتكب الكبيرة. 


فالخوارج يقولون: هذا الحديث ينفي الإيمان عن المؤمن إذا زنئ» أو شرب خمراًء أو 
سرق» ونحو ذلك» ومادام أن الإيمان منفي عنه فهو كافر. 

قال أحد علماء الإباضية ‏ إحدى فرق الخوارج ‏ سالم السيابي (ت4١4١ه)‏ مبيناً وجه 
الاستدلال بهذا الحديث على معتقده ني مرتكب الكبيرة: (أي لا يبقئ إيمان مع الزناء فإنه إذا 
أقدم على الزنا خلع ربقة الإيمان من عنقه؛ فيزني وهو خارج من حيطة الإيمان الصحيح... فهو 
لا يقف على حدود طاعة الله تعالم» ومن كان كذلك فلا فرق بينه وبين الحيوان» كا لا فرق 


بينة وبين الككفاز)(©, 


.٠۹۸/۲ وانظر مشارق أنوار العقول للسالمي‎ ٠١ أصدق المناهج ص 4 ؛‎ )١( 
كما تقدم  أن الإباضية يرون أن هذا الكفر كفر نعمة لا كفر ملة.‎  ظحاليو‎ 


والمعتزلة يقولون: هذا الحديث صريح في نفي الإيمان عن المؤمن إذا زنئ؛ أو ارتكب شيئاً 
من الكبائرء فالزاني ونحوه خارج من الإيمان"» ومصيره ‏ عند الطائفتين ‏ التخليد في النار 
(إذا مات من غير توبة). 

وإليك شواهد من أقوال العلماء المثبتة لاحتجاج الخوارج والمعتزلة وأشباههم بهذا 
الحديث: 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (ت٤۲۲ه)‏ عند كلامه عن أصناف 
الناس في تأويل نحديث (لا يزني الزاني..) إن الخوارج أوّلوا الحديث على كفر الردة. 

وقال الإمام محمّد بن نصر المروزي رحمه الله (ت 1454ه): (الخوارج أولوا الحديث أنه 
كافر بالله» لأن الإيمان ضد الكفرء فإذا لم يكن مؤمناً فهو كافر, لأا فعلان متضادان أحدهما 


ينفي الآخر)(". 
ثم في موضع آخر ذكر أن المعتزلة يرون أن كل من ارتكب كبيرة فهو خارج من الإيمان» 
فليس بكافر ولا مؤمن'”. 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله (ت١٠ه)‏ مبيناً وجه استدلال من یری 
التكفير: قالوا: (معنئ ذلك أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من فعل أهل الكفر (ومن فعل 
ذلك فهو كافرء خارج عن الإيمان). 


وقال الخطابي رحمه الله (ت ۳۸۸ ه) عند شرحه لهذا الحديث: (الخوارج ومن يذهب مذهبهم 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص١ /١‏ فا بعدهاء كتاب البحر الزخار لابن المرتضئ 
.AV<A1/۱‏ 

(۲) سيأ تقريره في المبحث السادس. 

(۳) انظر كتاب الإيهان ص ۳۹-۳٣‏ مع العلم أن فرقة الإباضية ترى أنه كفر نعمة, لا كفر ملة» كا تقدم. 

. ٦۲١ /۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 

(5) انظر المرجع السابق .1۲١/۲‏ 

(5) مبذيب الآثار ۲/ ٦٤٤‏ . 


ال 


من يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به ويتأولونه على غير وجهه)!". 

ولا أورد القاضي أبو يعلل رحمه الله (ت5/8 4 ه) حجج المعتزلة علل أن فاعل الكبيرة بخرج من 
الإيمان ذكر منها هذا الحديث . 

وذكر الشيخ بحي العمراني رحمه الله (ت58هده) ما يتضمن إنكار المعتزلة الشفاعة لمرتكب 
الكبيرة مستشهدين بهذا ا لحديث» حيث إن لبي ل لا يشفع لغير المؤمن 7". 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله (ت505ه): (ظاهر هذا الحديث حجة 
للخوارج والمعتزلة وغيرهم من يُخرج عن الإيهان بارتكاب الكبائر). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت۷۲۸ه) عند كلامه على هذا الحديث: 
(فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا عل أن صاحب الكبيرة لم يبق معه من الإيمان» بل ولا من 
الإسلام شيء أصلاً)20. 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله (ت851ه) عند شرح هذا الحديث أن الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم تعلقوا بهذا الحديث وشبهه لتأييد مذهبهم في مرتكب الكبيرة. 


عت مه 


منافشتهم: 
لقد تعقب علماء أهل السنة الخوارج والمعتزلة ومن يذهب مذاهبهم في احتجاجهم بهذا 
الحديث ونحوه علل معتقدهم في اسم مرتكب الكبيرة» وأبانوا خطأهم فى ذلك. 
على معتقدهم في اسم مر بره وابانوا ظاهم ر 


(۱) معام السنن (شرح سنن أبي داود) / 58. 

() مسائل الإيهان ص۳۷۷. 

(*') انظر الانتصار في الرد عل المعتزلة القدرية الأشرار ۳/ ٠۷٠١‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص .59٠‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 45/1١‏ 7. 

)٠(‏ جامع المسائل (المجموعة الخامسة) ص٠١۲‏ تحقيق محمد عزيز شمسء وانظر مجموع الفتاوئ 
۱ 

(5) انظر فتح الباري ٠۲/٠۲‏ وانظر هذا ا مرجع .۳٤/٠١‏ 


تت ب ی 


ويمكن تبيان ذلك في الوجوه الآتية: 

-١‏ أن الله تعالى جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين. 

ومن ذلك قوله تعالى ([ يها أن ءامن گیب َك لْيِصَاصٌ في لقنل 4 إلى قوله 
تعالى: 3 فمن عفى له مِنْ أضِد سىء باع الْمَْرُوفٍ 4 [البقرة: ١0/4‏ ]. 


فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص, والمراد أخرّة الدين بلا 
وت 

وقوله تعال: ‏ وَإن اهكان مِىَ الْموْمِنِينَ أفتَمَثُوا صلخو يبنا إلى قوله: « إا 
التويئوة إغرة فايص ين هوق [الحجرات: ]٠١-9‏ فقد وصفهم بالإيمان والأخوةت 
وأمرنا بالإصلاح بينهه7". 

١‏ النصوص الشرعية الحديثية الثابتة الصريحة في الدلالة على أن الكبائر لا تخرج من 
الإيمان. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككله: 
(أناني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعا دحل الت قلت: 


4) ء‎ Nen sR EES Vs. 
. 0) وإن نى وإن سرق؟ قآل: وإن ازن إن سترق‎ 


. ٤٤١/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ٤۸۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري ۲/ 54 كتاب ال جنائزء باب ني الجنائز» وصحيح مسلم ۱/ ٩٤‏ كتاب الإيمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. 

)٤(‏ هذا الحديث - وأمثاله ‏ محمول عل من وحد ربه ومات عل ذلك تائباً من ذنوبه» فإنه موعود بدخول الجنة 
ابتداءً» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ونحوها ومات مؤمناً من غير توبةء فهو تحت المشيئةء وعاقبة أمره إل 
ا لجنةء ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت: (ومن أصاب من ذلك شيئاً..) الحديث ‏ وقد تقدم ذكره في 
المتن -فتح الباري /٠١‏ ۲۸۳ وانظر كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص5١ ١‏ . 


لكلاا#؟ الد 


وقد ذكر ابن حجر من فوائد هذا الحديث (أن الكبائر لا تسلب الإيان)'. 

وقد احتج بهذا الحديث الإمام أبو العباس القرطبي للرد على الخوارج والمعتزلة في هذه 
المسألة9). 

ومنها ما جاء في الصحيحين أيضاً من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله يي قال: (بايعوني عل أن لا تشر کوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولاتزنوا)!" الحديث. 

وقد أورد هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله قائلاً (روي من غير وجه عن الب يكي) 
ثم قال: (وهذا قول أهل العلم؛ لا نعلم أحداً كفر أحداً بالزنا أو السرقة وشرب الخمر)!”. 

وقد استشهد به ابن عبد البر رحمه الله على أن حديث (لايزني الزاني..) لا يراد به نفي 
جميع الإيمان عن فاعل ذلك» وقال: (ليس هذا حكم الكافر). 

كما استشهد به أيضاً أبو العباس القرطبي رحمه الله. 

۳-إقامة الحدود والعقوبات الشرعية علل بعض الكبائرء ليست كعقوبة المرتد. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في معرض رده على مذهب الخوارج في هذه 
المسألة: (ثم قد وجدنا الله تبارك وتعاللى يكذب مقالتهم» وذلك انه حكم في السارق بقطع اليد وني 
الزاني والقاذف با لجلدء ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم عن هؤلاء إلا القتلء لأن 
الرسول يك قال: (من بدل دينه فاقتلوه)(. 


أفلا ترئ أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوبتهم القطع والجلد؟ 


. ١١١/۳ فتح الباري‎ )١( 

(1) المفهم ۲١۷ 0757/1١‏ وانظر الانتصار للعمراني ۳/ .۷٠۳‏ 

(۳) تقدم تخ ريجه. 

(4) سنن الترمذي 4١/5‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن. 
(5) انظر التمهيد .7١1 /٤‏ 

7140/١ المفهم‎ )5( 


(۷) أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه ١١/4‏ كتاب الجهاد. باب لا يُعذب بعذاب الله. 


حج !ل 


032 


وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً: ‏ فَقَدَ ماتا ولیو سُلَطَنمًا 6 [الإسراء: ۳۳] فلو 
كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ ديةء ولزمه القتل)(". 

5- ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله عند كلامه عل حديث (لا يزني الزاني..) بقوله: (لم يرد 
به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر 
إذا صلوا إل القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» 
وني إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل عل صحة 
قولنا: أن مرتكب اللنوبب. ,اليمن مكافره كا وحمت انار ارچ فى تكفيرهم المؤينين)1. 

تلك أبرز الوجوه التي أبطل بها علماء أهل السنة احتجاج الخوارج والمعتزلة بالحديث 
على معتقدهم في اسم صاحب الكبيرة. 

وأما بيان المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة فهذا سيأتي بإذن الله تعالى في 
المبحث القادم. 
المطلب الثاني: المراد بنفي الإيمان عند المرجئة. ومناقشتهم. 

تقدم أن المرجئة يعتقدون أن الكبائر وترك الواجبات الظاهرة لا يذهب شيئاً من الإيمانء 
ولو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً واحداً» ولا يزيد ولا ينقص. 

وقد تمسكوا بعموم نصوص الوعد التي فهموا منها أنه لا يشترط في الإيمان فعل 
الواجبات ولا ترك المحرمات9. 

فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمانء لم ينقص من إيمانه شيء. 

ومن هنا فإن المرجئة قد أوّلوا نصوص الوعيد التي تتضمن نفي الإيمان عمن ارتكب 
بعض الذنوب مثل حديث (لا يزني الزاني..). 


(۱) الإيهان ص 4 ١٠ء‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر 4 / ۰۲۱۲ مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۲۸۸۰۲۸۷ .٤۸۲‏ 


(۲) التمهيد .7١7 /٤‏ 
() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٠۸١ /٠١‏ وانظر للاستزادة آراء المرجئة للدكتور عبد الله السند ص٤٠۳‏ - 
الا 


وهم ني ذلك عدة تأويلات: 

١‏ من أشهرها قوهم أن الإيمان المنفي هو ثمرة الإيمانء وليس الإيمان". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجئة والجهمية.. يتأولون مثل هذا الحديث على 
أن المنفي موجبٌ الإيمان, أو ثمرتهء أو العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم)!". 

ويتضح هذا بقوله رحمه الله في موضع آخر عن مذهب المرجئة في مرتكبي الكبائرء كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر: (إيمانہم باق كما كان» لم ينقص» بناءً على أن الإيمان هو جرد التصديق 
والاعتقاد ا لجاز وهو لم يتغير, وإنما نقصت شرائع الإسلامء وهذا قول المرجئة والجهمية» 
ومن سلك سبيلهم). 

ثم قال معقباً: (وهو قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين» والتابعين هم 
بإحسان) ثم سرد الأدلة عل أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص ”'". وقد تقدم تقرير ذلك. 

والمقصود أن هذا التأويل لا دليل عليه» وإنما بنوه على مذهبهم الخاطئ في مسمئ الإيمان» 
والصحيح أن العمل جزء من مسمئ الإيمان» وليس كما يعون أن (الأعمال ثمرة الإيمان 
ومقتضاه» بمنزلة السّبب مع المسبّبء ولا يجعلونها لازمه له. 

والتحقيق: أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر). 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا التأويل من التأويلات المستكرهة 
التي لا يخفئ حاها علل من أمعن النظر. 


. ٤١١ /١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ٦١/٠١ انظر فتح الباري‎ )١( 

(1) جامع المسائل (المجموعة الخامسة) ص۲٢۲٠‏ وانظر فتح الباري 531/11. 
() انظر شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباجوري ص ”7/. 

. 1۷۲ لالت‎ ١ /۷ انظر مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(5) المرجع السابق /1/ 5 .7١‏ 

(5) انظر المرجع السابق ٦۷٤/۷‏ . 


۳۹ 


٣‏ من تأويلات المرجئة هذا الحديث أنه ليس على ظاهره» وإنا المراد به التغليظ 
والمبالغة في الزجر عن المعاصي» دون حقيقة النفي(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذاكراً أحد تأويلات المرجئة: (أن الوعيد ليس 
ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده الزجرء كا تقول المرجئة) وقد أبان أن هذا ناشئ من اضطراب 
العقيدة". 

وو صف هذا التاويل بأنه من التآويلات اليتكرهة 9 

وقد رد هذا التأويل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ( ت٤‏ ۲۲ه) عند مناقشته 
لمؤلي هذا الحديث وأمثاله بقوله: (وأما القول المحمول علل التغليظ فمن افظع ما ثول على 
رسول الله ية وأصحابه. أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له وهذا يؤدي 
إل إبطال العقاب» لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان مكنا في العقوبات كلها). 

۳- قال بعضهم إن الحديث معناه النهي» وإن كان لفظه لفظ الخبرء أي لا يزنِينٌ مؤمنء 
ولا يسرقنَّ مؤمن» لأن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين: ولا تشبه أوصافه“. 

وقد رد عليهم الإمام محمّد بن نصر المروزي رحمه الله (ت٤۲۹ه)‏ موضحاً أن الحديث 
خبرء ولايحتمل النهي(". 


)١(‏ انظر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاي ص۲۲٤‏ المواقف للإيجي ص ۳۸۷» شرح 
العقائد النسفية لمسعود التفتازاني ص۷۳ وانظر أيضاً معالم السنن للخطابي (شرح سنن أبي داود) 
ه/ ٠‏ الانتصار للعمراني ۳/ ۷٠١‏ فتح الباري 01/17" 

. ٦۷١ /۷ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(”) المرجع السابق 1/ 517/4 

)٤(‏ الإيمان ص۳۹. 

(5) معالم السنن للخطابي ٠١ /١‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠١ /١‏ فتح الباري ٦١/١١‏ . 

(5) تعظيم قدر الصلاة ٠٤۳١/۲‏ . 


AY 


واستبعده القاضي عياض رحمه الله قائلاً: (وهو بعید» لا يعطيه نظم الكلام؛ ولا تساعده 
الرواية)20. 

كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عد هذا القول من التأويلات المستكرهة؛ التي 
لا يخفئ حاها عل من أمعن النظر . 

4- بعضهم وصل إلى حد الطعن في هذا الحديث؛ وتغليط الرواة في أداء لفظه(". 

مع العلم أن هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من أئمة الإسلام ‏ كا تقدم ‏ فهو 
حديث صحيح بالألفاظ التي رواها العدول الحفاظ في هذه الأمة. 

وقدر رد الإمام أبو عبيد رحمه الله عل من يطعن في هذا الحديث وأمثاله بقوله: (وأما 
القول الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يُعتد بقوله. فلا يلتفت إليه» إنا هو 
احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع» وعييت أذهائهم عن وجوههاء 
فلم يجدوا شيئاً أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة؛ فأبطلوها كلها) . 

تلك أشهر التأويلات هذا الحديث عند المرجئة» ومناقشة أهل السنة ها. 

وأما تبيان المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة فموضعه المبحث التالي 
بحول الله عز وجل. 


.۳۳۷ /١ كتاب الإيمان من إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ ۷/ 1۷٤‏ وانظر كتاب السنة للخلال / ٠۹۴۳‏ . 

(۳) انظر الإيهان لأبي عبيد ص ٠۳۹-۳٠‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ۲ تمذيب الآثار للطبري 
الا" 

(4) الإيمان ص٠‏ 5. وانظر كتاب تعظيم قدر الصلاة ۲/ 54١‏ فا بعدها. 


1١8 


المبحث الرابع 
المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة 

تقدم في المبحث الماضي إبطال احتجاج الخوارج والمعتزلة وأشباههم بحديث (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن..) لتأييد معتقدهم في اسم صاحب الكبيرة» حيث يكفره 
الخوارج» ويخرجه المعتزلة من الإيهان مع الحكم عليه بأحكام الكفار ني الآخرة إذا مات من 
غير توبة. 

كما تقدم أيضاً رد تأويلات المرجئة للإيمان المنفي في هذا الحديث. 

وإكالاً لإبطال احتجاج الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث فلابد من بيان المراد بنفي الإيمان 
فيه أعني التفسير الصحيح له-. 
المطلب الأول: الأقوال في ذلك. 

الواقع أن حملة من علماء أهل السنة - ومن وافقهم ‏ قد تعددت أقوالهم وكقرت 
تأويلاتهم هذا الحديث من أجل الوصول إلى التفسير الصحيح للإيمان المنفي في الحديث» 
ولدرء احتجاج الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم بهذا الحديث. 

وبعد تأمل تلك الأقوال العديدة ا مغسرة للإيمان المنفي في الحديث وجدت أنها على صنفين: 
أقوال غير منسوبة لأحد, وأقوال منسوبة لطائفة من علماء أهل السنةء أو لأحد منهم. 
الصنف الأول: الأقوال التي لم تنسب لأحد. 

وأبرز هذه الأقوال ما يأتي: 

۱ معن نفي كونه مؤمناً أنه شابه الكافر في عمله!". 

والواقع أن المؤمن إذا ارتكب الزنا أو نحوه ‏ تما ورد في الحديث ‏ وإن كان مشابهاً 
للكافر من حيث إنه يعصي الله تعال دون رادع» فلا دليل مطلقاً عل أن هذا هو المراد بنفي 
الإيمان في الحديث. 


. ٦۱/۱۲ ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


۲ أن فاعل ذلك يؤول أمره إل ذهاب الإيمان . 

وهذا بعيد. لأن الحديث قد حكم بنفي الإيمان حين ارتكاب الكبيرة» وقد تكرر هذا في 
كل كبيرة ذكرت في الحديث» ومن المعلوم أن جملة (وهو مؤمن) حالية. 

۳- نفي الإيمان محمول علل الإنذار بزوال الإيمان ممن اعتاد ذلك» لأنه شى عليه أن 
يفضي به إلى الكفر". 

وهذا تأويل للوعيد الوارد ني الحديث بدون دليل واعتياد المعاصي وإن كان قد يفضي 
بصاحبه إلى الكفر لكنه دون شك - ليس هو المقصود من نفي الإيمان في الحديث» كما أن هذا 
القول يرد عليه ما ورد على القول السابق. 

5- أنه ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة عظمة من آمن به» فهو كناية عن الغفلة 
التي جلبتها له غلبة الشهوة(". 

وما يؤخذ علل هذا القول أن جميع الذنوب تفعل في غياب استحضار عظمة الله تعاللء 
ولم يرد مثل ذلك في الوعيد ني الصغائر مثلاً مع وجود نفس العلة. 

٥‏ -نفي كمال الإيمان المستحب. 

وقد غلّط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قال ذلك محتجاً بأن (ترك الكمال 
المستحب لا يوجب الذم والوعيد) وهذا أمر معلوم شرعاً. حيث لا مؤاخذة في ترك 
المستحبات, ولا يذم صاحبها أبداًء بل لا يذم الإنسان إلا لترك واجب. أو فعل محرم؛ كما دلت 


.74 /٠١ انظر المرجع السابق‎ )١( 

() انظر شرح السنة .4٠ /١‏ فتح الباري 1۲/١١‏ . 

(۳) انظر فتح الباري 17/ »51١ ٠٠١‏ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ 47: مجموع فتاوئ ابن تيمية 
Vo VE /V‏ . 

(؟) الإيمان المستحب: هو إيمان السابق بالخيرات, الزائد عل الإيمان الواجب بفعل المستحبات وترك 
المكروهات. انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية 2577/7 وانظر أيضاً قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة لعادل بن محمد الشيخاني ص۲٠٤٠ ٠٠١‏ . 

.44 /1 81ت‎ /١١ انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )٥( 


علل ذلك النصوص. 
7 معن نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله تعالعء لأن الإيمان مشتق من الأمن. 
والإيمان وإن كان اشتقاقه من الأمن" فيكون المراد نفي الأمان من العذاب» فإن في هذا 
التأويل عدولاً عن المعنئ الشرعي للإيمان إلى المعنئ اللغوي. 
الصنف الثاني: الأقوال المنسوبة لطائفة من علماء أهل السنة: أو لأحد منهم. 
وهي كما بلي: 
-١‏ إمرار الحديث من غير تعرض للتأويل . 
وهذا علل اعتبار أن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث الوعيد نؤمن بها ونمرّها كما 
جاءت - كا هو منهج عامة علماء السلف مع عدم ويلا بز الك لاه 70 
ومعلوم أن إمرار أحاديث الوعيد قصد به التحذير من الوقوع في الكبائر. مع أن أهل 
السنة يضمون إلى هذا الحديث النصوص الشرعية الأخرى التي تبيّن مذهبهم في مرتكب 
الكبيرة. 
"أن يكون بذلك منافقاً نفاق معصيةء لا نفاق كفر", 


وذلك لأنه قد أخل بعمل الجوارح» الذي تنبني عليه حقيقة اسم الإيمان» وهو بهذا قد 


(۱) انظر كتاب الإيمان من إكال المعلّم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض .8877/١‏ 

(۲) فتح الباري 51/17 

(۳) انظر الصحاح للجوهري ۲٠۷١ /١‏ وانظر الصارم المسلول علل شاتم الرسول لابن تيمية ۳/ /951. 

)٤(‏ كتاب الإيمان من إكمال المعلم ٠۳۳۷ /١‏ وقد نسبه القاضي عياض للإمام الزهري» وانظر شرح النووي 
لصحيح مسلم ۲/ ٠٤١‏ شرح السنة للبغوي .٩١/١‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ ٤١‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ 5174 وانظر كتاب السنة للخلال 
۹۳/۳. 

(5) انظر فتح الباري ١ /١7‏ وذكر ابن حجر أنه حكي عن الإمام الأوزاعي» وانظر تهذيب الآثار للطبري 
NEN‏ 


£ 


خالف ما أظهره من الإيران بلسانه. وأن ذلك معن النفاق, لكنه نفاق عملء لا نفاق اعتقاد. 

وقريب من هذا القول من يرئ أنه كافر كفر عمل لا ينقل عن الملة0". 

ينزع منه نور الإیمان". 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الزنا خاصة. 

وقد استحسنه الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الل . 

4- من فعل ذلك مستحلاً له!')؛ مع علمه بتحريمه. 

قالوا: إن نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة هو في حق المستحل هاء غير مقر بتحريمهاء 
مع علمه بالتحريم" فأما إن أتاها وهو معتقد تحريمها فهو مؤمن!". 

والواقع أن الحديث قد أطلق نفي الإيهان عن أصناف هؤلاء العصاةء والأصل فيهم أغهم 
فعلوا المعصية مع إقرارهم بالتحريم. 

وأيضاً فإن من المعلوم أن مجرد الاستحلال للكبيرة ‏ مع العلم بتحريمها ‏ كفر ولو لم 
عله 


.555-515٠+ /۲ انظر عہذب الآثار للطبري؛‎ )١( 

(1) انظر كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي 519//7. 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ٤١/۲‏ . 

(5) انظر كتاب الإيهان لابن أبي شيبة ص75 (١۷)ء‏ وكتاب الشريعة للآجري ۲/ 5915 -545.: وكتاب 
الإبانة لابن بطة ۲/ .۷٠١‏ 

.۲٤۷ /۱ انظر كتاب المفهم‎ )٥( 

(5) وهو أحد اختيارات القاضى أب يعلل (مسائل الإيمان ص۳۷۷ ۳۷۸) وأحد التأويلات الحسنة عند أي 
العباس القرطبي (المفهم 4۷( 

(۷) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ ١٠ء‏ فتح الباري .٠٠ /١١‏ 

() انظر تہذيب الآثار للطبري ۲/ ٠۲١‏ وقد نسب الطبري هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ۳/ .۹۷١‏ 


۲ 


-يُسلب منه الإيران حال تلبسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. 

قال الإمام الطبري رحه | لله: وعلة قائلي هذا القول أن الإيمان اسم للتصديق الذي معناه 
الإقرار والعمل ‏ الذي هو اجتناب الكبائر ‏ فإذا واقع المقر كبيرة زال عنه اسم الإيمان في حال 
مواقعته إياهاء فإذا كف عنها عاد له الاسم الذي كان له قبل المواقعة. لأنه في حال كفه عن 
غشيان الكبيرة ها مجتنب» وباللسان مصدق". 

وما يُؤيد هذا القول ما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ا قال: (إذا زنئ الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلةء فإذا أقلع رجع إليه الإيمان)". 

كما أن هذا القول قد أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين(“ رهم الله كما روي 
عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله. 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله: (ت857/ه) عند شرحه لقول الرسول كَلْةِ: (لا يزني 


الزاني حين يزني وهو مؤمن): (قيّد نفي الإيمان بحالة ارتكابه هاء ومقتضاه أنه لا يستمر بعد 


(۱) تبذيب الآثار ۲/ 1٤۸‏ الانتصار للعمراني 27١١/7‏ فتح الباري ٦١ /٠١‏ وانظر كتاب الإيمان لابن 
منده ۲/ .٥۷ ٤‏ 

(۲) من تہذیب الآثار باختصار ۲/ 205159 ٠٥۰‏ . 

(۳) سنن أبي داود 55/0 كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5540): وأخرجه ابن منده 
في كتاب الإيمان ص 51/94 (514). والحاكم في المستدرك ۲۲/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وانظر سنن الترمذي ه/ ٠١‏ كتاب الإيمان »)۲٠٠١(‏ وهذا الحديث صححه ابن تيمية 
(مجموع الفتاوئ ۷/ .)٦۷۳‏ 

)٤(‏ من ذلك ما جاء ني آخر إحدى روايات البخاري صحيحه لحديث (لا يزني الزاني..) (قال عكرمة: قلت 
لابن عباس: كيف بزع منه الإيمان؟ قال: هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه» ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه 
هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه) ۸/ ٠١‏ كتاب الحدود. باب إثم الزنا. 
وانظر كتاب الشريعة للآجري ۲/ »٥۹۹- ٥۹۷‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱١۱۸/٩‏ ١۲٠٠ء‏ 
فتح الباري ٦١/١١‏ . 

(5) انظر كتاب مسائل الإيمان للقاضي أي يعلى ص14 ؛ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل 
في العقيدة لعبد الإله الأحمدي .1١١ /١‏ 
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فراغه» وهذا هو الظاهر)(". 

وينبغي أن يعلم هنا أن قول هؤلاء بسلب الإيمان حال التلبس بالكبيرة لا يعني سلب 
أصل الإيمان ". 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول رسول الله يَكِِ: (إذا زنئ الرجل خرج 
منه الإيمان كان عليه كالظلة..) علل أن الإيمان لا يفارق الزاني بالكلية» لأن الظلة تظلل 
صاحبهاء وترتبط به نوع ارتباط7". 

5- أنه يخرج من الإيهان إلى الإسلام؛ وأصل الإيمان ثابت عنده. 

وقد روي هذا القول عن الإمام أي جعفر محمّد بن علي الباقر رحمه الله (ات4١١ه)‏ فقد 
سئل عن قول الَِيّ كل: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..) فقال: (هذا الإسلام؛ ودوّر 
دائرة عظيمة؛ ثم دور دائرة في جوفها أصغر منهاء ثم قال: هذا الإيوان محصور في الإسلام فإذا 
زنئ أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرج من الإسلام» فإذا تاب تاب الله عليه 
ويرجع إلى الإيمان)“. 

كما روي هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله . 


وقد استحسنه الإمام الآجري رحمه الله . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا (هو قول كثير من أهل السنة من 


(۱) فتح الباري 59/11. 

(۲) انظر مسائل الإيمان لأبي يعن ص۳۸۰ .۳۸١‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ ۷/ ٤4 ۰٦۷۳‏ وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري .۳۷٠/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ۲/ 01 - ٠٥۹۳‏ وابن بطة في الإبانة ۲/ ۸١٤‏ تحقيق رضا معطى» 
وأبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ ٠١757‏ 1 

(5) انظر مسائل الإيمان لأبي يعم ص۳۱۹ ٠۳۲۰‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷/ ٠٠٤ ٠٠٠۴‏ المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة .1١١ /١‏ 

(5) انظر كتاب الشريعة ۲/ 8091. 


١5 


أصحاب الإمام أحمد. وغيرهم)0". 

والمقصود أنه يخرج من اسم الإيمان الذي يوجب له اسم المؤمن. لكنه لم يخرج عن الإيمان 
بالكلية بحيث يستحق اسم الكافر وإنما نزل إلى مرتبة المسلم فقطء بعد ارتكابه للكبيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منبهاً على ذلك: (الذين قالوا من السلف: إنهم 
خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء. بل هذا قول 
الخوارج والمعتزلة). 

ثم قال: (وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة» وإن 
معهم إيهان بخرجون به من النار» لكن لا يطلق عليهم اسم الإيهان» لأن الإيمان المطلق هو 
الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله)”". 

وهذا القول له وجاهة» وقوة ظاهرة. 

۷- نفي كمال الإيمان» أي الإيمان المأمور به» ويسمئ (الإيمان الواجب) أو(الإيمان 
المطلق). 

وليس المنفي ني الحديث (الإيمان المستحب) ولا (مطلق الإيمان). 


المطلب الثاني: الترجيح. 

من خلال ما تقدم من الأقوال المتعلقة بتوجيه الإيمان المنفي في الحديث وتفسيرها ظهر 
أن جميع أقوال الصنف الأول لا تخلو من ضعفء وعليها بعض المآخذ. 

وأما أقوال الصنف الثاني المنسوبة لعدد من علماء أهل السنة والجماعة فهي في الجملة 
تفسيرات محتملة كما أنها غير متعارضة. 


)١(‏ جامع المسائل (المجموعة الخامسة) ص۲٤۲‏ وانظر مجموع الفتاوئ ۷/ »٠١۷‏ وانظر كتاب تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي 505/7 فا بعدها. 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ 7140. 


وأرجح هذه الأقوال وأقواها هو القول الأخير”'- كما سيأ إيضاح ذلك -. 

وقد رجحه جمع من علماء أهل السنة والجماعة» وحققيهم» وغيرهم. 

وإليك نماذج من أقواهم في هذه المسألة: 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (ت174ه) بعد أن ذكر أصناف الناس 
في تأويل حديث (لا يزني الزاني) وأمثاله: (والذي عندنا ني هذا الباب أن المعاصي والذنوب لا 
تزيل إيهان ولا توجب كفراًء ولكنها إنا تنفي من الإيهان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله. واشترطه عليهم في عدة مواضع من كتابه فقال: ۲ ناقری ے لمیر 
شتت اتوم پاک لمم الک بکریلویت فى سی اکر إن قوله: ( التتيرت 


> چ 


الحيذوت کلت ڈوت ال التحكهورت السجِدُوت لمرو ن بالمعروني 
اهوت عن الم وا تفظوت دود الهو منت ) [التوبة .]١١١-١١١‏ 

وقال: ( قد فلح لْمؤْمبُونَ ا الذي لذن هم في لاتيم حَشِمْنَ ©)) إل قوله: ‏ ون هر 
EERO‏ رذج يك یرو الْفِرَدوْسَ هم فا حَديدُونَ 6 
[المؤمنون .]11-١‏ 

وقال: 3 نما ألمومثوت لَب إا كر آله ولت لومم وَإِدا يت عل ءاش رادقم 
إيملنا ول ریه يَتَوَكلُونَ © آلب ب قیموت أَلصاوة وما رتهم يِفو © اوک هُمْ 
لوشو حك َم ينزه وَمَفْفَِة ركه ري 4 [الأنفال 4-۲[ 

ثم قال: (فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة علل أهله. ونفت عنه 
المعاصي كلهاء ثم فسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيهان» فلا خالطت هذه المعاصى 
هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذ الله على المؤمنين» ولا 
الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان» فنفت عنهم حينئذ حقيقته» ول يزل عنهم اسمه)". 


)١(‏ ويليه ني القوة القول السادس» والله أعلم. 
(؟) الإيمان ص٠4‏ 41. 


42 


وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله (77/7ه): (يريد ليس بمستكمل الإيمان). 

ثم قال: (وهذا شبيه بقول الناس: فلان لا عقل له» يريدون ليس هو مستكمل العقل» 
ولادين له» أي ليس بمستكمل الدين)(". 

وقال الإمام محمّد بن نصر المروزي رحمه الله: (الذي صح عندنا في معن قول التي كلا 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..) وما روي عنه من الأخبار ما يشبه هذا أن معنئ ذلك 
كله: أن من فغل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً مستكمل الإيمان؛ لأنه قد ترك بعض الإيمان نفئ 
عنه الإيمان» يريد به الإيمان الكامل)!" الخ. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحه الله: (الصواب من القول عندنا في معنى قول الي 
5 (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..) قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو معنى 
المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم فيقال له: (فاسق» فاجر» زان» سارق). 

ثم قال موضحاً: (فإن قال لنا قائل: أفتزيل عنه اسم (الإيمان) بركوبه ذلك؟ 

قيل له: نزيله عنه بالإطلاق؛ ونثبته له بالصلة والتقييد)”" الخ. 

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عند كلامه عن هذا الحديث: (يريد مستكمل الإيمان» 
ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك). 

ثم ذكر الأدلة عل ذلك . 

وقال النووي رحمه الله عند شرحه هذا الحديث: (القول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان). 

ثم قال موضحاً: (وهذا من الألفاظ التي تطلق علل نفي الشيء ويراد به نفي كاله 
وختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل؛ ولا عيش إلا عيش الآخرة) ثم ذكر 
(۱) تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ۲/ ٠۷١‏ . 


(۳) انظر تبذيب الآثار ۲/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر التمهيد لابن عبد البر .۲٠۲ /٤‏ 


4V4 


جملة من الأدلة على ذلك من السنة وإجماع أهل الحق . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه عن نفي الإيمان عن بعض أصحاب 
الذنوب في النصوص الشرعية» ومنها حديث (لا يزني الزاني..): (الذي عليه جماهير السلف 
وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه» والشارع دائاً لا ينفي 

ثم قال موضحاً مراد العلماء بقوهم (نفي الكمال): (وإذا قيل: المراد بذلك نفي الكمال» 
فالكال نوعان: واجب ومستحب» فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل 
ومجزئ» أي كامل المستحبات). 

ثم قال رحمه الله مؤكداً على أن المنفي هو الكمال الواجب» لا المستحب: (وليس هذا 
الكمال هو المنفي في لفظ الشارع» بل المنفي هو الكمال الواجبء وإلا فالشارع لم ينف الإيمان؛ 
ولا الصلاةء ولا الصيام» ولا الطهارة» ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض 
مستحباتهاء إذ لو كان كذلك لانتفئ الإيمان عن جاهير المؤمنين » بل إنا نفاه لانتفاء 
الواجبات: كقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بأم القرآن)707, 

وقال رحمه الله في موضع آخر مفسراً المراد بالإيمان المطلق المنفي في الحديث: (المؤمن 
المطلق في باب الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الجنة بلاعقاب» وهو المؤدي للفرائض» 
المحتتب المحارم؛ وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل الكبائر م يكن من هؤلاء 
المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة). 

ثم قال: (وهذا معن قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان» أو نفي كال الإيمان» فإغهم 
)١(‏ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 24١/7‏ 547 . 
(؟) لتعذر الإتيان بجميع المستحبات منهم. 
(۴) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه /١‏ 185 كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم في 

صحيحه ۲۹١ /١‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


(؛) مجموع الفتاوى ۲۹۸/١۸‏ وانظر هذا المرجع ۷/ ٠٠١١٠١‏ جامع المسائل (المجموعة الخامسة) 
ص۳٤۲‏ فا بعدهاء مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 437" 417 7. 
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لم يريدوا نفئ الكمال المستحب» فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد.. ولكن 
يقتضي نفي الكمال الواجب)7". 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق أهل السنة علل أن هذا الذي لم يحقق 
الإيهان يسمئ مسل حيث قال: (من لم يكن من المؤمنين حقاً يقال فيه: إنه مسلم» ومعه إيهان 
يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة). 

ثم حقق مدى إطلاق الإيمان عليه فقال: (لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو 
الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقال مسلم. ولا يقال مؤمن؛ وقيل: بل يقال مؤمن. 

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيرانه فاسق بكبيرته. ولا يعطئ اسم 
الإيمان المطلق, فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيا أمر الله به 
ورسوله بلا لأن ذلك إيجاب عليه؛ وتحريم عليه. وهو لازم له. كما يلزمه غيره» وإنما الكلام 
في اسم المدح المطلق)7". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله (ت١5/اه)‏ مبيناً الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق 
الإيهان» وأن المنفي هو الإيمان المطلق: (الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل المأمور به 
ومطلق الإيمان يطلق عل الناقص والكامل؛ وهذا نفئ الب َي الإيمان المطلق عن الزاني 
وشارب الخمر والسارق» ولم ينف عنه مطلق الإيمان» فلا يدخل في قوله: وله وَل ألْمَؤْمنِيَ © 
[آل عمران: 18] ولا في قوله: ( مَدَأََلحَالْمُوْمونَ 4 [المؤمنون: ]١‏ ويدخل في قوله: مَتَحَوِرُ 
َكسَقٍ مُؤْمكقٌٍ ) [النساء:41] وني قوله: ‏ إن قتان من لْموْمِنينَ موا 4 [الحجرات: 
9] وأمثال ذلك)0. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: (وحمل أهل السنة الإيمان هنا 
(۱) مجموع الفتاوئ ٠٥۳/۱۱‏ وانظر هذا المرجع ۱۸/ .7175715٠‏ 
(۲) المرجع السابق ۷/ ۲١١‏ وانظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص5١:17‏ وانظر أيضاً الفصل لابن حزم 


۳ ۲ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب ص۹١٠‏ . 
(۳) بدائع الفوائد 4/ ۰۱۳۲۶ ۱۳۲١‏ باختصار. 


5۹ 


عل الكامل؛ لأن العاصي يصبر أنقص حالاً في الإيمان من لا يعصي). 

وقال في موضع آخر: (نفي الإيهان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية» بل نفي 
کال . 

وبما تقدم تبين لنا رجحان هذا القول الأخير. 

فالقول بأن الاين المنفي في حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) هو كال 
الإيمان أي (الإيمان المطلق) أو (الإيمان الواجب) وليس المنفي (مطلق الإيمان) ولا (الإيمان 
المستحب) ‏ على وفق ما قرره العلماء المحققون ‏ أمثل الأقوال وأسدٌهاء ويؤيده ما تقدم 
تقريره من عقيدة أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإيمانء بل معهم أصل 
الإيمان. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر اللحض» 
الذي لا يبق مع صاحبه شيء من الإيمان)7©. 

أما مرتكب الكبيرة (كالزناء والسرقة» وشرب الخمر) فعنده إيمان ناقص بقدر ما ارتكبه 
منهاء وبهذا الإيمان يثبت له في الدنيا جيع الأحكام الشرعية المترتبة على الإيمان» وإن مات علل 
ذلك فإن إيمانه هذا يمنعه من الخلود في النار إن عذب فيهاء ومآله إلل الجنة ‏ عاجلاً أو آجلاً- 
وقد تقدم شرح ذلك في ثنايا البحث» والله تعالى أعلم. 


84/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.۷۸/١١ المرجع السابق‎ )( 
11 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ه/‎ )( 


10۰ 


المبحث الخامس 
دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه 


تقدمَّ في المبحث الأول - أن من أصول أهل السنة والجاعة التي أجمعوا عليها زيادة 
الإيمان ونقصانه. وأن الإيمان يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي. 

وقد استدل العلماء رحمهم الله على أن الإيمان يزيد وينقص بأدلة كثيرة من الكتاب 
والسئة!2, 

وقد استدل عدد منهم بهذا الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..) على أن 
الإيمان يزيد وينقص. 

ووجه دلالة هذا الحديث علل ذلك أن معنىئ قول الرسول بي: (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن..) أي وهو مستكمل الإيهان ° فإذا 5 المؤمن» أو شزيا الخمرء أو سرق» أو 
انتهب» أو غلّء أو قتل بغير حق انتفئ عنه كمال إيهانه المطلق» ونقص إيمانه بقدر ما ارتكبه من 
هذه الذنوب» وبقي معه مطلق الإيمان» فإذا تاب ورجع عن ذنبه زاد إيمانه» والله تعالل أعلم. 

وفيا يلى إيراد شواهد لاستدلال العلماء بهذا الحديث علل زيادة الإيمان ونقصانه: 

١‏ فهذا إمام أهل السنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله (ت١4‏ ۲ه) يروي 
تلميذه الفقيه إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (ت175ه) رحمه الله قائلاً: سألت أبا عبدالله 
عن الإيمان» ما نقصانه؟ فقال: نقصانه قول النبيّ کا : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 

(e 200000‏ 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) . 


۲- وهذا الإمام أبو داود رحمه الله عقد في سننه باباً بعنوان (باب الدليل عل زيادة الإيمان 


)١(‏ تقدمت الإحالة إلى مراجع هذه المسألة في صدر المبحث الأول. 

(1) تقدم شرح ذلك آخر المبحث السابق. 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النیسابوري) 154/1 (۱۹۰۷)» 
وانظر كتاب السنة لأبي بكر الخلال ۳/ ٥۹۲‏ . 


1٥1 


ونقضانه) وروي فيه عدة أحاديث» ومبها هذا ايديف (0, 

۳- والإمام أبو بكر الآجري رحمه الله (ات0٠77ه)‏ عقد في كتابه (الشريعة) باباً بعنوان 
(ذكر ما دل عدن زيادة الإيهان ونقصانه) وروى عدة أحاديث» ومنها هذا الحديث بعدة 
روايات , 

5- والإمام ابن بطة رحمه الله (ت۳۸۷ه) عقد في كتابه (الإبانة عن شريعة الفرق الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة) باباً بعنوان (زيادة الإبيان ونقصانه وما دل عل الفاضل فيه 
والمفضول) ومن الأحاديث التي رواها ني هذا الباب هذا الحديث. 

٥‏ كما أن الإمام أبا بكر البيهقي رحه الله (ت/45ه) قد عقد في كتابه (الجامع لشعب 
الإيمان) باباً بعنوان (باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه. وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم) 
وروئ من الأحاديث هذا الحديث» ثم قال عن الزاني ونحوه: (هو مؤمن ناقص الإيان بها 
ارتكب من الكبيرة» وترك الانزجار عنها). 

ثم قال: (وكل موضع من كتاب الله أو سنة رسوله بَا ورد فيه تشديد عل من ترك 
فريضةة أو ارتب كبيزةافإن المراد بدانقصان الإييان)0. 

٦‏ والإمام ابن عبد البر رحمه الله (ت477ه) قال عند سياقه لمذهب أهل السنة في 
الإيمان: (والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير 
مستكملي الإيران من أجل ذنوبهم وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر). 

ثم قال بعد ذلك محتجاً بالحديث: (ألا ترئ إلى قول رسول الله يل (لا يزني الزاني حين 
یزني وهو مؤمن...) يريد مستكمل الإيمان؛ ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك). 


(۱) انظر سنن أبي داود ه/ 04 55 (15489). 

(۲) انظر كتاب الشريعة ۲/ 581/088٠‏ فا بعدها. 

(۳) الإبانة ؟/ ا الى 4881 2.8614 

)٤(‏ الجامع لشعب الإيمان /١‏ ۱۷۹-۱۷۹۰۱۰۹ بتصرف يسير. 
)٥(‏ التمهيد /٤‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲. 


١6 


- وني كتاب (شرح النووي لصحيح مسلم) كان عنوان الباب الذي تضمن هذا 
الحديث فقط - برواياته ‏ هكذا: (باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصي. ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله)(©. 

۸ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت۷۲۸ه) ني معرض استدلاله علل أن 
الإيمان يزيد وينقص: (القرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع» ودلت النصوص على نقصه. 
كقوله يِه (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ونحو ذلك. 

هذا ما تيسر الوقوف عليه من استدلالات العلماء بهذا الحديث عل زيادة الإيمان 
ونقصانه. 


.48- 4١/7 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


حكهت 


المبحث السادس 
التوبة مانع من إنفاذ وعيد الذنوب 


جاء في آخر إحدى روايات هذا الحديث قوله ية (والتوبة معروضة بعد). 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رحه الله (ت57ه) عند شرحه هذا الحديث: (قوله: 
(والتوبة معروضة بعد) هذا منه ياء إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إل الطريق التي بها 
يتخلص» وهي التوبة. 

ومعنئ كونها معروضة: أي عرضها الله تعالى على العبادء حيث أمرهم بباء وأوجبها 
عليه وأخبر عن نفسه أنه تعالى يقبلهاء كل ذلك فضل من الله تعالى. ولطف بالعبد لما علم 
الله تعال من ضعفه عن مقاومة الحوامل علل المخالفات)'. 

وأصل التوبة في اللغة العربية الرجوع» يقال: تاب من ذنبه أي رجع عن . 

وني الشرع عرّفها الراغب الأصفهاني رحه الله (ت۲٠٠ه)‏ بقوله: (ترك الذنب لقبحه 
والندم على ما فرط منه» والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالإعادة) 7 . 

وقد تضمن هذا التعريف الجامع شروط التوبة المشهورة (). 

وهي أربعة شروط؛ منها ثلاثة شروط تتعلق بحق الله تعالم» لابد من الالتزام بها حتئ 
تقبل التوبة. 

وأما الشرط الرابع فهو خاص با إذا كان في الذنب حق لآدمي» فإنه يلزم استحلاله ما 


.۲٤۸/۱ مهفملا)١(‎ 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١‏ /اه". 

(۳) المفردات ص5 لا. 

(؟) انظر للاستزادة شرح النووي لصحيح مسلم ٥۹ /١۷ 045 /١‏ مدارج السالكين لابن القيم 7٠8 /١‏ 
معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ۲/ 8507. 


CON 


أمكن» إضافة إلى العمل بالشروط الثلاثة الأخرى. 

فعلل التائب أن يتخلص من حقوق العباد وظلمه لهم في النفوس» أو الأموال أو 
الأعراض» ونحو ذلك حتئ يسلم من الوعيد المترتب علل ذلك. 

وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن (حقيقة التوبة: الرجوع إلل الله بالتزام فعل ما بحب 
وتر ك مارغ000 

وتشرع التوبة في جميع العمر ما لم ير التائب ملك اموت" وقبل طلوع الشمس من 
مغربها . 

والتوبة مقبولة من جميع الذنوب: الكفرء والفسوق» والعصيان ”» فالتوبة من فضل الله 
تعالل مانع شامل» حيث تمنع إنفاذ وعيد الكفر» والكبائرء والصغائر. 

(وليس شيء يغفر جميع الذن... !1 التوبة). 

وكون التوبة مانع من إنفاذ وعيد الذنوب جميعاً أمر مجمع عليه بين المسلمين ولم يخالف 
في ذلك الخوارج ولا المعتزلة. 


)١(‏ انظر في كيفية التخلص من هذه الحقوق» كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن محمد المقدسي 
ص۰۲۷۹ ۲۷۷ ومدارج السالکین ۱/ ۳۹۸۰۲۹۱-۲۸۹ ۰۳۹۹ وغيرهما. 

.۳٠٠١ /١ مدارج السالكين‎ )۲( 

(7) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ١١١/١‏ فا بعدها. 

(؟) انظر المرجع السابق ١١6 /١‏ فا بعدها. 

(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲٠٠ /١‏ وقال شيخ الإسلام: الصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور 
أن التوبة مكنة من كل ذنب (مجموع الفتاوى ۷/ )7٠١‏ ويوجد اختلاف في توبة القاتل. انظر تفصيل ذلك 
في مدارج السالكين /١‏ ۳۹۹-۳۹۲ ونظر موانع إنفاذ الوعيد للدكتور عيسى السعدي ص۳٤٠ ٤٤‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية ١١/5‏ 7» وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۲/ 43 "2 4 4 . 

(۷) انظر الدليل والبرهان للوارجلاني /١‏ 7/ 40؛ مشارق أنوار العقول للسالمي ۲/۲ وانظر أيضاً 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4/ ١۱۸۹ء‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لعباس 
السكسكي ص .٠١‏ مدارج السالكين .۳۹١ /١‏ 

(۸) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۷۸۹ فا بعدهاء المغني في أبواب التوحيد والعدل 

ي 


کد 1 


وقد صرح النووي رحمه الله (ت5175ه) بأن العلماء قد أجمعوا على قبول التوبة من جميع 
المعاصي7. 

ولما عدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله الأسباب التي تسقط العقوبة عن العبد في 
الآخرة بدأها بالتوبةء ثم قال: (وهذا متفق عليه بين المسلمين)7"©. 

وذكر الإمام ابن القيم رحه الله أن التوبة مانع من إنفاذ الوعيد بالإجماع7") 

وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله (ت47/اه): (وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب» 
وعدم المؤاخذة بها ما لا خلاف فيه بين الأمة)(. 

وعندما يقرر العلماء المصنفون في العقيدة ما يترتب عل أصحاب الذنوب في الآخرة 
فإنهم يقيّدون ذلك بعدم التوبة. 

ومن الأدلة الشرعية علل أن التوبة مانع من إنفاذ الوعيد علل أصحاب الذنوب ‏ عدا 
SNN‏ بیو مو 
ادى ال نرف عل نشيو لا قط ون َة آم إن اة يعفر لدوب وال 
احم 9 ا نیتال تيك ارش لھ ين تل آن e‏ السكاك كم لا شروت ) 


.]٠٤-٥۴۳ [الزمر:‎ 


للمؤلف السابق ۳۷١ /٠١‏ فا بعدهاء الكشاف للز حشري ۲/ ۹١‏ وانظر أيضاً الملل والنحل 
للشهرستاني ٠٤١ /١‏ مع ملاحظة أن لدى المعتزلة بعض المخالفات في مسائل التوبة الجزئية. 

(۱) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ 48 ٥۹/۱۰‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۷/ ٤۸۷‏ . 

(۳) انظر مدارج السالكين ۳۹۹/۱. 

.٠٠١ /۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(5) انظر ني ذلك مثلاً شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ ۹١٠٠ء‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
لأبي عثهان الصابوني ص175: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني 
۷4/۲ 


r CS ۲ 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله (ت؟ /الاه): (هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من 
الكفرة وغيرهم إل التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جيعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت)!". 
ومنها قول الله تعالل: ‏ وَالَدنَ لا يتوت محال ّا ها ءاخر ولا قثو فس آل حم 
الل باح ولا يزنؤيت وَمنِيْفْمَلْ ذلك ياق تاا ن يُصَدمَفْ ا ماقمو واد 
و صا © ل س بوا ومیل ایحا اکھت ل ناته كدي 
ان اه ع فورم ًا ) [الفرقان: .]/١-74‏ 


وقوله تعال: ( والساری والسارة فاط موا آیدیھ ما جرا يما كسا تكلا ين 


ع 2 ن اب مئ بعد يد وَل ورك آله يشورك r‏ ع e‏ 
[المائدة: ۹-۳۸]. 

وني الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: (الله أفرح بتوبة 
عبده من أحدكم سقط علل بعيره » وقد أضله ني أرض فلاة). 


والله الموفق» والهادى إلى سواء السبيل. 


(۱) تفسير ابن كثير ٥۹ / ٤‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية 18/17 فا بعدهاء مدارج السالكين /١‏ 8570 
TI‏ 


(۲) أي صادفه وعثر عليه من غير قصد (فتح الباري .)٠١۸/١١‏ 
(۳) صحيح البخاري ١145/1‏ كتاب الدعوات. باب التوبة» وصحيح مسلم 4/ ٠٠٠١‏ كتاب التوبة؛ باب 
في الحض عل التوبة» والفرح بها (4 7717 -8)» وللحديث رواية أخرى مطولة عن أنس وغيره. 


: 7 ا 


4. 3 


بعد انتهاء هذه الدراسة العقدية للحديث بفضل الله تعالم يمكن إبراز مضمونها 


ونتائجها إجمالاً فيا يأني: 


مسمى الإييان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح 
وأنه يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي. 

أن الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم من الوعيدية قد خالفوا أهل السنة والجماعة في 
اسم المؤمن وحكمه وإن وافقوهم في مسمئ الإيمان لفظاً. 

أن المرجئة علل اختلاف أصنافهم يرون أن الكبائر لا ذهب شيئاً من الإيمان» وأن 
غلاتهم يعتقدون أن المؤمنين لا يدخلون النار مطلقاًء مع تساهلهم في مسمئ الإيمان. 

أن الذنوب التي وردت في الحديث الشريف من الكبائر. 

أن أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) والمرجئة في مرتكب 
الكبيرة اسم وحكياً. 

في الحديث رد عل المرجئةء حيث أفاد خطورة الكبائر وأثرها السلبي على الإيمان. 

بيان تعقّب علماء أهل السنة والجماعة للخوارج وا لمعتزلة» ومن يذهب مذاهبهم في 
احتجاجهم بهذا الحديث على معتقدهم الخاطئ في اسم مرتكب الكبيرة» ومناقشتهم 
إياهم. 

مناقشة أهل السنة للمرجئة في تأوب يلاتهم الفاسدة هذا الحديث. 

تعدد الأقوال والتأويلات لهذا الحديث من أجل الوصول إلى التفسير الصحيح للإيمان 
المنفي في الحديث؛ ولدرء احتجاج الخوارج والمعتزلة ونحوهم به» مع ملاحظة تفاوت 
هذه الأقوال قوة وضعفاً. 

القول الراجح من هذا الأقوال أن الإيمان المنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان» أي 


کک 


الإيمان المأمور به» ويسمئ (الإيهان الواجب) أو (الإيمان المطلق) وليس المنفي (الإيمان 
المستحب) ولا (مطلق الإيمان)ء بل أصل الإيمان باق عند صاحب الكبيرة» وأنه بهذا 
الإيمان تثبت له الأحكام الشرعية الدنيوية المرتبة على الإيهان» ولو مات عليه منعه من 
التخليد في النار إن عذب فيها. 
- إثبات عدد من العلماء لدلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه. 
- إجماع الأمة علل أن التوبة مانع من إنفاذ وعيد الذنوب. 
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للخيرات ويجنبنا المنكرات» وأن يجنا عل الحق 
حتى ال مات» إنه سميع مجيب» وصل الله وسلم على نبينا محمّد وعلل آله وصحبه. 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإباضية ‏ دراسة مركزة في أصوهم وتاريخهم -علي يحيئ معمّر ‏ الناشر: مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة -الإمام عبيد الله بن محمّد بن بطة 
العكبري ‏ دار الراية للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ تحقيق ودراسة 
رضا بن نعسان معطي. 

٤‏ - الآداب الشرعية والمنح المرعية - محمد بن مفلح المقدسي ‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

- آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ د.عبدالله بن محمّد السند -دار التوحيد 
للنشر بالرياض» الطبعة الأول /517١ه.‏ 

5- الإرشاد إل قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ أبو المعالي عبد الملك الجويني ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافيةء الطبعة الأول 4٠0‏ ١ه‏ تحقيق/ أسعد تميم. 

۷- أصدق المناهج ني تمييز الإباضية من الخوارج سالم بن حمود السيابي السمائلي ‏ مطابع 
سجل العرب بالقاهرة 914١م‏ تحقيق د.سيدة إسماعيل كاشف. 

8- أصول الدين عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ منشورات دار ومكتبة الهلال في بيروت» 
الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

4- الانتصار في الرد علل المعتزلة القدرية الأشرار ‏ يحيئ بن أبي الخير العمراني ‏ مكتبة أضواء 
السلف بالرياض: الطبعة الأول 414١هه‏ دراسة وتحقيق الدكتور سعود بن 


عبد العزيز الخلف. 
١‏ - الإيمان ‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسى ‏ مطبعة المدني بمصر - 
بتحقيق محمّد ناصر الدين الألباني. 


١-الإيهان ‏ الحافظ محمّد بن إسحاق بن يحيئ بن منده ‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية 


ا 


بالمدينة النبوية (المجلس العلمي) الطبعة الأول ١540١ه‏ تحقيق د.علي بن محمد 
الفقيهي. 

١‏ الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته ‏ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلآم اللكتب 
الإسلامي ني بيروت ودمشقء الطبعة الثانية 4٠0”‏ ١ه‏ نحقيق الشيخ محمّد ناصر الدين 
الألباني. 

1 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ أحمد بن يجيي بن المرتضئ ‏ مؤسسة 
الرسالة في بيروت ١114‏ ه. 

١‏ - بدائع الفوائد ‏ الإمام أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأول 475 ١هف‏ تحقيق علي بن محمد 
العمران. 

٠‏ البداية في أصول الدين - نور الدين أحمد بن أبي بكر الصابوني - دار المعارف بمصر سنة 
4م تحقيق د.فتح الله خليف. 

5 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان - عباس بن منصور السكسكي دار التراث العربي 
بالقاهرة» تحقيق خليل أحمد الحاج. 

- تأويل مختلف الحديث -الإمام ابن قتيبة الدينوري ‏ الناشر: دار الكتاب العربي في 
بيروت. 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين ‏ أبو المعين ميمون بن محمّد النسفي ‏ الجفان والجابي 
للطباعة والنشر في قبرص, الطبعة الأول ۱۹۹۳ء تحقيق كلود سلامة. 

التبصير ني معالم الدين -الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري -دار العاصمة 
بالرياضء الطبعة الأولى 415١ه‏ بتحقيق علي بن عبدالعزيز الشبل. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمّد بن عبد الرّحمْن المباركفوري -دار الفكر في 


بيروت» مراجعة عبد الرّحمن عثمان. 


الس 


-١‏ تعظيم قدر الصلاة الإمام محمّد بن نصر المروزي ‏ مكتبة الدار بالمدينة النبوية» الطبعة 
الأول 405١ه‏ بتحقيق د.عبد الرّحمن الفريوائي. 

"١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - أبو بكر محمّد بن الطيب الباقلاني ‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه تحقيق عماد الدين حيدر. 

۳-تفسير ابن كثير ‏ الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كشير الدمشقي دار الفكر للطباعة 
والنشر والتؤزيع ١50١ه.‏ 

4 1- تفسير البغوي. المسمئ (معالم التنزيل) ‏ الإمام الحسين بن مسعود البغوي -دار المعرفة 
في بيروت» الطبعة الأول ١٠٤١١‏ ه تحقيق خالد العك ومروان سوار. 

التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والمسانيد ‏ الإمام يوسف بن عبدالله بن محمّد ابن عبد البر 
القرطبي - دار الكتب العلمية في بيروت:؛ تحقيق محمّد عبدالقادر عطا. 

5 - التنبيه والرد علل أهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرّحمْن الملطي - 
رمادي للنشر بالدمام» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ تحقيق يمان المياديني. 

۷-تبذيب الآثار ‏ الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ‏ مطبعة المدني بالقاهرة تحقيق 
محمود شاكر. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم -الإمام أبو الفرج 
عبد الرّحمِن بن أحمد بن رجب -دار الفكر في بيروت 5٠5‏ ١ه.‏ 

9- جامع المسائل ‏ شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - 

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة ا مكرمة» الطبعة الأول 4 547١ه‏ تحقيق محمّد 
عرز شتمسرة 

١-الجامع‏ لشعب الإيمان ‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ الدار السلفية في بومباي 
بالهند» الطبعة الأول 4٠1‏ ١ه‏ تحقيق الدكتور عبد العلي حامد. 


7"- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد 


000 CES 


التيمي الأصبهاني - دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ١١5١ه‏ تحقيق محمّد أبو 
رحيم. 

۳- حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة -عادل بن محمّد بن علي الشيخاني - دار أضواء 
السلف للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأول 5475١ه.‏ 

٤-الدليل‏ والبرهان - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ‏ وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان 5٠‏ ١ه‏ تحقيق سالم الحارثي. 

ه"- الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ أبو العباس أحمد بن محمّد بن علي بن حجر المكي الهيتمي - 
دار المعرفة في بيروت» الطبعة الأول 414 ١ه‏ تعليق محمّد حلبي وخليل شيحا. 

”"- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبدالرزاق بين عبد المحسن العباد البدر - 
مكتبة دار القلم والكتاب بالرياض - الطبعة الأول 5١5‏ ١ه.‏ 

۷- سبل السلام (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) ‏ الإمام محمّد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني - دار الكتاب العربي في بيروت» الطبعة الثانية عشرة ١٠٤۲١‏ هه تحقيق فواز 
أحمد وإبراهيم الجمل. 

"- السنة ‏ أبو بكر أحمد بن محمد الخلآل دار الراية للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة 
الأول ١٠٤٠ه‏ دراسة وتحقيق د.عطية الزهراني. 

۹- سنن ابن ماجه ‏ الإمام محمّد بن يزيد القزويني _دار إحياء التراث العربي في بيروت» 
سنة ٠۳۹١‏ ه تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ - سنن أبي داود ‏ الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني _دار الحديث في بيروت» الطبعة 
الأول ١۳۹٠ه‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 

-4١‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) الإمام محمّد بن عيسى بن سورة دار إحياء التراث 
العربي في بيروت» تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر. 


417 - سنن النسائي ‏ الإمام أبو عبد الرَّحمْن أحمد بن شعيب النسائي دار إحياء التراث العربي 


مال سس 


في بيروت. 

48 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي - دار 
طيبة» تحقيق أحمد سعد حمدان. 

٤‏ - شرح الأصول الخمسة ‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ‏ الناشر: مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الأول 5/١هف‏ تحقيق د.عبد الكريم عثمان. 

ه4- شرح جوهرة التوحيد ‏ إبراهيم الباجوري ‏ دمشق 141١ه‏ مراجعة عبد الكريم 
الرفاعي. 

٩‏ - شرح السنة -الإمام الحسين بن مسعود البغوي ‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الأول 
له بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. 

۷ - شرح العقائد النسفية ‏ مسعود بن عمر التفتازاني ‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
4ه تحقيق د. أحمد حجازي السقا. 

8- شرح العقيدة الأصفهانية - شيخ الإسلام ابن تيمية -مطبعة الاعتصام بالقاهرة 
6ه تصحيح أسعد سيد أحمد. 

4- شرح العقيدة الطحاوية ‏ الإمام علي بن علي بن محمّد بن أبي العز الدمشقي ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ٠٤١٠۸‏ ه تحقيق د.عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. 


-٠‏ شرح كتاب الفقه الأكبر -ملا علي القاري - دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأول 


5ه 
١ه‏ - شرح النووي لصحيح مسلم ‏ أبو زكريا يجيي بن شرف النووي -المطبعة المصرية 
ومكتبتها. 


۲- شرح الوصية (للإمام أبي حنيفة) ‏ شرح الملا حسين بن الإسكندر ‏ طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد بالهند. 


۳- الشريعة الإمام محمّد بن الحسين الآجرّي دار الوطن للنشر بالرياض, الطبعة الأول 


11٤ 


4ه دراسة وتحقيق د.عبد الله بن عمر الدميجي. 

٤‏ *- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها د.ناصر بن عبد الرّحمْن الجديع -دار 
أطلس للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الثانية 54175 ١ه.‏ 

هه - الصارم المسلول على شاتم الرسول صلل الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمادي للنشر بالدمام» الطبعة الأول 411١ه‏ دراسة وتحقيق محمّد الحلواني و محمد 
كتوفري. 

55- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) إسماعيل بن حماد الجوهري -دار العلم للملايين» 
الطبعة الثانية ١٠۳۹۹‏ ه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

۷- صحيح البخاري -الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري -المكتبة الإسلامية 
باستنبول ١198م.‏ 

8- صحيح مسلم ‏ الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري -دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

4- عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الإمام أبو عثمان إساعيل بن عبد الرَّحمْن الصابوني - 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأول 4165١ه‏ دراسة وتحقيق د.ناصر 
بن عبد الرّحمن الجديع. 

العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطبوعات جامعة الإمام محمّد ابن سعود 
الإسلامية سنة ١١٤٠ه.‏ 

١-فتح‏ الباري (شرح صحيح الإمام البخاري) الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
مطابع جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

7 الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت» 
الطبعة الثالثة 191/4 م. 


کد 


۳-الفرق الكلامية: المشبهة» الأشاعرةء الماتريدية ‏ الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل - 
دار الوطن بالرياضء الطبعة الأول 54177 اه. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري دار المعرفة» 
الطبعة الثانية ١786‏ ه. 

4 الكبائر ‏ الإمام شمس الدين محمّد بن عثان الذهبي -دار الكتاب العربي في بيروت 
٥‏ ه.تحقيق عبد الرزاق المهدي. 

-٦‏ كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم -القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» دار الوطن؛ الطبعة الأول 411 ١ه‏ تحقيق د. الحسين شواط. 

7" - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر 
الزخشري - دار المعرفة في بيروت. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية-محمّد بن أحمد السفاريني ‏ منشورات 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء الطبعة الثانية 7 50١ه.‏ 

- الماتريدية دراسة وتقويمً - الدكتور أحمد بن عوض الله الحربي - دار العاصمة بالرياض» 
النشرة الأول 5417 اه. 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية - دار العربية؛ الطبعة الأول جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن قاسم وابنه محمّد. 

-١‏ مجموعة الرسائل والمسائل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية -دار الكتب العلمية في بيروت؛ 
الطبعة الأول *541١اه.‏ 

7 المختصر في أصول الدين (ضمن مجموع رسائل العدل والتوحيد) ‏ القاضي عبد الجبار 
ابن أحمد دار مكتبة الحياة في بيروت» تحقيق سيف الدين الكاتب. 

- مختصر منهاج القاصدين -الإمام أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي - 
المكتب الإسلامي في بيروت, الطبعة الرابعة ٤۹١۳٠١ه.‏ 


اا س 


5/- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الإمام ابن قيم الجوزية -دار 
الكتاب العربي ني بيروت 1797١ه‏ تحقيق محمّد حامد الفقي. 

5 - مذاهب الإسلاميين الدكتور عبد الرَّحمن بدوي دار العلم للملايين في بيروت» 
الطبعة الثالثة ٠۹۸۳‏ م. 

/- مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري) المكتب الإسلامي 
في بيروت ٠٠5١هه‏ تحقيق زهير الشاويش. 

۷- مسائل الإيهان ‏ القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفراء - دار العاصمة بالرياض» 
النشرة الأول ١٠5١ه‏ تحقيق سعود الخلف. 

8ح المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة -جمع وتحقيق ودراسة 
عبد الإله بن سلان الأحمدي دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأول 517١ه.‏ 

4 المستدرك على الصحيحين ‏ الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي في بيروت. 

مشارق أنوار العقول - عبد الله بن حميد السالمي دار الجيل في بيروت» الطبعة الأول 
4ه تحقيق د. عبد الرّحمن عميرة. 

-١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم الأصول في التوحيد ‏ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي ‏ الناشر: جماعة إحياء التراث. 

7 معالم السنن (شرح سنن أب داود) ‏ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي -دار الحديث في 
حمص بسورياء الطبعة الأول ۱۳۸۸ ه تحقيق عزت الدّعاس. 

8- معجم مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية ١۳۸۹‏ هه تحقيق عبد السلام 
هارون. 


5 المغني في أبواب التوحيد والعدل ‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد ال همذاني -المؤسسة 


xu ا‎ 


المصرية العامة للتأليف والنشر» تحقيق مصطفى السقا. 

5 المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني - 
دار المعرفة في بيروت» تحقيق محمد سيد كيلاني. 

5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - 
دار ابن كثير في دمشقء الطبعة الأول 5411 ١ه‏ تحقيق محبي الدين مستو وأصحابه. 

ب کا ا واختلاف المصلين ‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري -المكتبة 
العصرية في بيروت ١٤۲۸‏ ه تعليق الأستاذ نعيم زرزور. 

8 الملل والنحل - أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني دار المعرفة للطباعة والنشر 
في بيروت ١٠5١اه‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية شيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

المواقف في علم الكلام ‏ عبدالرحمن بن أحمد الإيجي -عالم الكتب في بيروت. 

-١‏ موانع إنفاذ الوعيد د.عيسئ بن عبدالله السعدي دار ابن الجوزي» الطبعة الأول 
اها 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر - المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - دار الفكر الطبعة 
الثانية ١98‏ هف تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 


کد 


استعمالات(لو) 
دراسة عقدية 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلل آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن مما يكثر استعماله في الكلام (لو)؛ ولكون التلفظ بها في بعض الأحوال بخل بالعقيدة 
ولجهل البعض من الناس بأحكام استعما هما في الكلام» ولعدم وقوني على بحث مستقل في 
ذلك؛ أحببت الكتابة في هذه المسألة تحت عنوان (استعمالات «لو» دراسة عقدية). 

وسأقوم بإذن الله تعالم بتجلية المشروع من استعمال (لو) ني الكلام والممنوع منه. وذلك 
من خلال استقراء النصوص الشرعية؛ وكلام العلماء رحمهم الله. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة, علل النحو التالي: 

المقدمة. 

التمهيد: نبذة عن (لو) وأنواعها في اللغة العربية. 
المبحث الأول: الأحوال المذمومة لاستعمال لو: 

أولاً: استعمال (لو) ني حال الاعتراض علل القدر أو التحسر عل الماضي. 

ثانياً: استعمال (لو) في حال الاعتراض على الشرع. 

ثالثاً: استعمال (لو) في حال الاحتجاج بالقدر علل المعائب. 

رابعاً: استعمال (لو) في حال تمني الشر أو إرادته. 


المبحث الثاني: الأحوال المحمودة والمباحة لاستعمال (لو). 


المطلب الأول: الأحوال المحمودة: 


أولاً: استعمال (لو) في حال الإرشاد والتعليم. 
ثانياً: استعمال (لو) في حال تمني الخير والرغبة فيه. 
المطلب الثاني: المباح من استعمال (لو): استعماها في بيان الحال. 
الخاتمة. 


هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد, إنه سميع مجيب» وصل الله على نبينا محمّد. 


التمهيد 
نبذة عن رلى وأنواعها في اللغة العربية. 


وردت (لو) في اللغة العربية علل عدة أنواع: 

أ- (لو) الشرطية- وهي أشهر أنواع (لو) -. 

وهي نوعان: شرطية امتناعية» وشرطية غير امتناعية» وكلا النوعين حرف. 

-١‏ (لو)الشرطية الامتناعية. 

ومعناها: امتناع الشيء لامتناع غيره غالباً . 

فهي تفيد الشرطية» حيث تقتضي تعليق شيء على آخرء وهذا يستلزم أن يقع بعدها 
جملتان بينهما نوع ترابط واتصال معنوي يغلب أن يكون (السّببية) في الجملة الأولء 
(والمسيّبيّة) في الجملة الثانية. 

فيترتب على امتناع الشرط هنا وعدم وقوعه امتناع جوابه تبعاً له إذا كان فعل الشرط هو 
السبب الوحيد ني إيجاد جوابه وتحقيقه» نحو: لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار. 

فإن كان للجواب سبب آخر فلا يتحتم الامتناع بامتناع الشرط» نحو: 

لو اطلعت الشمس أمس لكان التو موجودا والسبب الجر هنا غين القبمس هق 
المصباح المضيء» أو البرق» أو النار. ونحو ذلك. 

ويلاحظ أن الأغلب أن تكون جملتي الشرط والجزاء فعليتين ماضويتين لفظاً ومعنى؛ أو 
يعني فق 


)١(‏ انظر جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثالشة) ص۳۱۹٠‏ فنح الباري لابن حجر العسقلاني 
۲۳ ۲ النحو الواني لعباس حسن ٤۹۳۰٤۹۱ /٤‏ . 
() النحو الواني ٤۹٤ ٠۹١ /٤‏ وانظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص ؟ ٠٠٠-٠١‏ . 


ااا تت 


؟- (لو) الشرطية غير الامتناعية. 

وهي التي تقتضي تعليق أمر علل آخر - وجوداً وعدماً في المستقبل. 

ولابد ها من جملتين ترتبط الثانية منهم| بالأولى ارتباط المسبّب بالسبب غالباًء بحيث لا 
يتحقق في المستقبل معنئ الثانية ولا يحصل إلا بعد تحقق معنئ الأول وحصوله في المستقبل. 

والأغلب أن يكون فعل الشرط وفعل الجواب مضارعين لفظاً ومعن © . 

ومن الأجكام المشتركة بين نوعي (لو) الشرطية أن كليهم| قياسي له الصدارة مختص 
بالدخول عن الفعل حتباً. وكلاهما لا يعمل فيه الجزم ‏ علل الرأي الأرجح - ولابد أن بقع 
الفعل بعدهما مباشرة» فإن لم يقع وكان الظاهر اس فالفعل مقدر بينهما. 

وكلاهما لابد له من جواب مذكور أو محذوف. 

وكلاهما صالح للدخول عل (أنَّ) ومعموليها . 
ب هناك أنواع أخرى من رلو) وكلها حروف. ويمكن إجماها فيم يأي: 

١‏ (لو) المصدرية: وتوصل بالجملة الماضوية» نحو: وددت لو رأيتك معي في النزهة. 
وبالمضارعية؛ نحو: أود لو أشاركك في عمل نافع . 

۲ (لو) الوصلية» وتستعمل لوصل الكلام بعضه ببعض» وتقوية معناه» ولا تحتاج 
لجواب-في المشهور= نحو: الدنيء ولو كثر ماله بخيل: 

۳- (لو) التي تفيد التقليل» وهي حرف لا عمل له. ولا يحتاج لجحواب» ومثاله» قول 


.548 4914 /5 المرجع السابق‎ )١( 

(1) المرجع السابق 4947/4 0٠٠‏ باختصار, وانظر للمزيد من معرفة أحكام (لو) الشرطية: جامع المسائل 
لابن تيمية (المجموعة الثالثة) ص 7١ 7١0‏ . بدائع الفوائد لابن القيم .٠١١- 4٠ /١‏ فتح الباري 
1 ۲۲۷-۲۲ رسالة ني (لو) الشرطية لمحمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي (منشورة في 
مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية) المجلد الثاني - 
العدد الرابع سنة ۱٤۲۱‏ ه ص4-177١7‏ تحقيق صالح الحنتوش. 

(۳) النحو الواني /١‏ 417. 


ب 


الي بي: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)(". 

4- (لو) التي تفيد التحضيضء نحو: لو فعلت كذاء بمعنى افعل» ولا تحتاج لجواب عل 
الأرجح. 

5 (لو) التي للعرضء مثل: لو تسهم في الخير فتثاب. 

5- (لو) التي للتمني. نحو قول الله تعالى عن يوم القيامة ( يَوْمَذِ كود ارين كتَرُوأ 
وَعَْصَوًا ارول وسوی بم الْرْضُ ولا يکود اله ييا 4 [النساء: ؟4] 20. 

ومن أحكام (لو) اللغوية أن من عادة العرب حذف جوابها إذا دل عليه الكلام. 

وقد عقد أبو منصور الثعالبي (ت ٤٠١‏ ه) رحمه الله في كتابه (فقه اللغة وأسرار العربية) 
فصلاً في إلغاء خبر (لو) اكتفاءً بما يدل عليه الكلام وثقة بفهم المخاطّبء ثم قال: وذلك من 
سن العرب» ثم أورد الشواهد عل ذلك» ومنها قوله تعالى: ‏ ولو أن انا سرت يد ألْحِبَالُ أ 
فيلَعَتَ يِه الأَيسُ أو ِل يد اموق بل ينه لمر جمِيعًا € [الرعد: ]۳١‏ والخبر مضمر تقديره: 
لكان هذا القرآن @ 

تنبيه: (لو) حرف من حروف المعاني ساكنة الواوه هذا هو الأصل فيهاء ولا تدخلها 
الألف واللام مادامت كذلك» فإذا سمي بها فهي من جملة الحروف التي سُمعت التسمية بها 
من حروف المجاء؛ وحروف المعاني» فتضاف إليها الألف واللام . 


ومن ذلك ما جاء ني بعض الروايات من حديث أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ۷/ ۷۹ كتاب الأدب» باب طيب الكلام؛ ومسلم في صحيحه 
۲ كتاب الزكاةء باب الحث عل الصدقة :)٠١17(‏ كلاهما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

) النحو الواني 4/ ٠٠١ ٠١١‏ وانظر أوضح المسالك ص۲٠٠ »٠٠۷-‏ فتح الباري ۰۲۲۹/۱۳ ۲۲۷. 

(”) انظر فقه اللغة وسر العربية ص٤۰۳۳ ۳۳١‏ وانظر تفسير ابن كثير ۲/ ١١ه.‏ 

. ۲۲٣۰۲۲۵ /۱۳ انظر النهاية لابن الأثير 4 / ۰ فتح الباري‎ )٤( 


قال: (إياك واللّوء فإن اللو تفتح عمل الشيطان)(". 

وأيضاً فإن الإمام البخاري رحمه الله قد عقد في صحيحه ني كتاب التمني باباً بعنوان: 
پاپ ما يوز من الو 9. 

كما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عقد في كتاب التوحيد باباً بعنوان: باب 
ما جاء في اللو( . 


(۱) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/ ۰۳٦٦‏ وابن ماجه في سننه ۲/ ٠۳۹١‏ كتاب الزهد 
باب التوكل واليقين (/516): وابن حبان في صحيحه ۷/ 44٠‏ باب الاستاع المكروه وسوء الظن 
والغضب والفحش (2541) بترتيب ابن بلبان» وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث حسن) 
كرة 
وقد أخرجه الإمام مسلم وغيره بلفظ آخر ‏ كما سيأتي إن شاء الله -. 

(۲) صحيح البخاري ۸/ ۱۳۰ . 

(۳) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص ٠١١٠ء‏ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(القسم الأول) العقيدة والآداب الإسلامية). 


صحططلللوؤو ل 


المبحثٌ الأول 
الأحوال المذمومة لاستعمال رلى 

عند استقراء النصوص الشرعية والاطلاع علل كلام العلماء نجد أن استعمال (لو) في 
الكلام ينقسم إلى قسمين: أحوال مذمومة؛ وأحوال محمودة ومباحة. 

وهذا المبحث يتعلق ببيان الأحوال المذمومة لاستعمالهاء ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 

ولا استعماق (لو) ب4 حال الاعتراض على القدرء أو التحسر على الماضي'. 

وهذا أشهر استعالاتها المذمومة. 

ومثال ذلك قول القائل إذا أصيب بمصيبة» كموت أحد أعزائه فى حادث. أو حصول خسارة 
في ماله أو حدوث حريق في أحد ممتلكاته, ونحو ذلك: لو آي فعلت كذا لكان كناء أو ما كان كذاء 
أو قوله: لولم أفعل حصل كذاء أولم يحصل كذا. 

ولا ريب أن استعمال (لو) هنا عبن وجه الاعتراض علل القدر, أو التحسر علل الماضي؛ 
والجزع على المقدور حرم لما يأتي: 
١‏ ذم الله تعالى للمنافقين الذين تفوهوا بذلك 2 عدة آيات كريمة. 

فقد قال جل وعلا عما جرئ من المنافقين يوم أحد: ( وَطَِمَةٌ قد َكَعَم نش 
ينوت بار ع آلحقِ طن لي ولوت كل آنا ع المر ن تنم ل آلأمر کل يف 


ججينييت لا يبْدُونَ ك 2 ولون لوان لاعن لامر سىء م افلا هدا 4 [ آل عمران: 
.]٠65‏ 


)١(‏ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ۰۲۱۱/۱١‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية ۸/ ٠۳۲۰‏ الفتاوئ الكبرى لابن تيمية 
۱ زاد المعاد لابن القيم ۲۲۹/۳ فما بعدهاء إعلام الموقعين لابن القسيم ۳/ ۷١١٠ء‏ فتح الباري لابن 
حجر 778/116 كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 217١011٠‏ تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد ‏ للشيخ سليران بن عبد الله آل الشيخ ص 040: فم بعدهاء القول السديد شرح كتاب 
التوحيد ‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 177. القول المفيد شرح كتاب التوحيد ‏ للشيخ محمد العثيمين 
1١7 /‏ فا بعدهاء معجم المناهي اللفظية للشيح بكر بن عبد الله أبو زيد ص7/31. 


1۷۷ 


يقول ابن جرير الطبري رحه الله عند تفسيره هذه الآية: (المنافقون لا همّ هم غير 
أنفسهم» فهم من حذر القتل على أنفسهم» وخوف المنيّة عليها في شغل» يظتون بالله الظنون 
الكاذبة)» يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلوناء ثم قال تعال: 
قل يا محمّد لهؤلاء المنافقين إن الأمر كله لله يصرفه كيف يشاء. 

ثم عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين فقال ( يُخُْونَ يخ انيم كا لا يبَدُودَ الت 4 أي 
يفي يا محمّد هؤلاء المنافقون من الكفر والشك في الله ما لا يبدون لك. 

ثم أظهر نبيه بي على ما كانوا يخفونه بينهم من نفاقهم» والحسرة التي أصابتهم عن 
حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد فقال مخبراً عن قيلهم الكفرء وإعلانهم النفاق بينهي 
يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناء يعني بذلك أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو 
كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشر كين إلينا من خرجنا إليهم» ولا قتل منا أحد 
في الموضع الذي قتلوا فيه بأحد. وذكر أن من قال هذا القول: معتب بن قشير. 

ثم روئ بإسناده عن الزبير بن العوام أنه قال: (والله إني لأسمع قول معتب بن قشير 
أخي بني عمرو بن عوف والنعاس يغشاني» ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا)(©. 

ثم قال تعالى رداً عل مقولتهم ( قل لوگ فى بويك لمرد آل كيب اهم لقتل إل 
مبَلهم ولل آله ماين صِدُورحكُمْ يحص ما فن ویک واه َل دات ألصُدُورٍ 4 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

أي هذا قدر قدره الله عز وجل» وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه» وأن ما جرئ 
عليكم لأجل أن يظهر الله أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال . 

قال ابن القيم رحمه الله مقرراً تكذيب هؤلاء المنافقين بالقدر: (قوهم: هل لنا من الأمر 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ ١4701541١‏ باختصار. 
)١(‏ تفسير ابن كثير .٤۱۹ /١‏ 


1۷۸ 


شيء)» وقوهم (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) فليس مقصودهم بالكلمة الأول 
والثانية إثبات القدرء ورد الأمر كله إلى الله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأول لما ذموا 
عليه» ولا حسن الرد عليه بقوله (قل إن الأمر كله لله» ولا كان مصدر هذه الكلام ظن 
الجاهلية» ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا: هو التكذيب بالقدرء 
وظنهم أن الأمر لو كان إليهم؛ وكان رسول الله َة وأصحابه تبعاً هم يسمعون منهم لما 
أصايهم القتل» ولكان النصر والظفر هم فأكذيهم الله عز وجل ني هذا الظن الباطل الذي هو 
ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر 
الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء 
فأكذيهم الله بقوله (كلَ إن لامر د )فلذيكون إلا ماسبق به قضاؤه وقدره... وما جز 
عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر 
شيء؛ أو ل يكن لكم)(". 

ثم قال سبحانه محذراً عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار من النافقين وغيرهم الذين 
اعترضوا علل القدر: ‏ ييا الیب “اموأ لا تکروا كلدي كقروأ الوا لإخوانِهمّ إدا صَرَيُوأ في 
لْرضٍ او کا خُرَّى لو کا دكا ما مائو وماھیلوا لیم اله کلک سر في لويم وا ی۔ 


میت واه س ہے 


يما اود ج 4 [آلعمران: 155]. 
ومعنى الآية أن الله تعال ينهئ عن مشاببة هؤلاء الذين قالوا لإخواهم في الدين أو 
النسب إذا سافروا للتجارة أو كانوا غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر 
وقول « لاا ا تايا 0 
008 ده د و ور ب قف ج 2 ل 
وقوله تعالى: ”[ لیجعل اله لك حَسَرَة في فوم © أي ليزدادوا حسرة عل موتاهم 


متو وه 


وقتلاهم» ثم رد الله عليهم بقوله: ( وألله يي ويم ميت أي بيده الخلقءولا يحيا أحد ولا يموت 


.۲۳۷ ۲۳٣/۳ زاد المعاد‎ )١( 


(1) تفسير ابن سعدي ص ١87‏ . 
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أحد إلا بمشيئته وقدره(') 


قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: (قول الله تعالل( وال کی ميت ) ER‏ 


لقوهم الباطل إثر بيان غائلته» أي هو المؤثر ني الحياة والممات وحده؛ من غير أن يكون للإقامة 
أو للسفر مدخل في ذلك. فإنه تعال يحي المسافر والغازي مع اقتحامههما لموارد الحتوف. 
ويميت المقيم مع حيازته لأسباب السلامة) ثم قال: (أشعرت الآية بوجوب حفظ المنطق ما 
يشاكل ألفاظ المشركين من الكلمات المنافية للعقيدة الإسلامية). 

وأكد الشيخ محمّد رشيد رضا أن قول (لو كان كذا) اعتراضاً عل القدر من سات 
الكفار مستشهداً بالآية» وأن هذا القول مخالف للعقل والنقل؛ حيث قال رحه الله: (قزن هذا 
القول بالكفر مشعر بأن مثله لا ينبغي أن يصدر عن مؤمنء لأنه إنما يصدر من الكافرين» 
وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن هذا القول خالف للمعقول مصادم للوجود. فإن من مات أو قتل فقد انتهئ 
أمره وصار قول (لو كان كذا) عبئاًء لأن الواقع لا يرتفع» والحسرة علل الفائت لا تفيد. ومن 
شأن المؤمن أن يكون صحيح العقل سليم الفطرة. 

ثانيها: أن هذا القول يدل علل جهل قائله بالدين أو جحوده. فإن الدين يرشد إل تحديد 
الآجال» وكونها بإِذن الله تعالل )27). 

وقد ذكر الله تعالئ أيضاً مقولة أخرئ عن المنافقين قالوها يوم أحد» فقال سبحانه 
« ايبن الوا لونم عدوا لوأطَاغْوا ما فوا 6[آل عمران: 159]. 

أي وليعلم الله الذين نافقوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حرم 


و 


اشر كين يوم أحد وقعد هؤلاء المنافقون الذين قالوا هذه المقالة (لوَ اونا ما فيلا ) أي لو 


(۱) تفسیر ابن كثير ۱/ .47١‏ 
(۲) تفسير القاسمى المسمیٰ (محاسن التأويل) /٤‏ 03770 77/1 
(۳) تفسير المنار ١454 /٤‏ باختصار. 


أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا ما قتلوا هنالك'. 

قال الشيخ عبد الرّحن السعدي رحه الله: (جمعوا بين التخلف عن الجهاد. وبين 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره)2). 

ثم قال تعالى رداً عليهم ( فل ادما عن نشم الْمَوْتَ إن ك دوي 4 [آل 
عمران: .]١59‏ 

أي قل يا محمد هؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين ‏ (أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة)". 

فلا تلازم بين الخروج والقتل ولا بين البقاء في البيوت والسلامة من الموت. 

وما كل مقاتل یموت» ولا كل قاعد يسلم؛ وإذا لم يكن أحد الأمرين حت سقط قوهم 
وظهر بطلانه . 

والمقصود أن جميع الآيات الثلاث السابقة ‏ التي في سورة آل عمران ‏ قد ذم الله تعالى 
فيها المقولات الصادرة من المنافقين أو الكفار التي استخدموا فيها لفظ (لو) في سياق 
الاعتراض عل قضاء الله وقدره. 


۲ النهي الصريح من الرسول # عن ذلك. 
فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يَِ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص 


.159 /٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.١65ص تفسير ابن سعدي‎ )( 
.١59 /4 تفسير الطبري‎ )۳( 
.475/1١ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
771 /5 انظر تفسير المنار‎ )5( 


اما 


علل ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله. وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)". 

وجاء في بعض الروايات الأخرئ: (إياك واللوء فإن اللو تفتح عمل الشيطان)!"©. 

فلتب َي نه عن قول القائل بعد فوات الأمر ووقوع المقدور: (لو أني فعلت كذا 
وكذا). 

قال أبو جعفر الطحاوي رحه الله: (يعني: لكان كذا وكذاءولم يكن كذا وكذا)". 

أي أنه لو فعل كذا وكذا فإن المقضي سيتغيّر! 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله عند شرحه للحديث السابق: (محل النهي عن 
إطلاق (لو) إنها هو في فبا إذا أطلقت في معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع 
لوقع خلاف المقدور)7. 

وإليك إيضاحاً لحقيقة هذه العبارة ومضمونها سطره يراع ابن القيم» حيث قال 
رحه الله: (قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني» أو لم أقع فيها وقعت فيه كلام لا 
يجدي عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره» وغير مستقيل عثرته ب (لو)» وني 
ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو كان كا قدره في نفسه؛ لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فإن 
ما وقع ما يتمنئ خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان 
خلاف ما وقع» فهو محال» إذ خلاف المقدَّر المقضي محال فقد تضمن كلامه كذباً وجهلاً 
ومحالاً. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذا لدفعت 
ما قذر الله علي)7. 


(۱) صحيح مسلم ۲٠٠۲ /٤‏ كتاب القدر, باب الأمر بالقوة وترك العجز (55514). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(*) شرح مشكل الآثار /1١‏ 7141. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 1۸۳ . 


(ه) زاد المعاد /١‏ لاه ". 
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والقائل هذه العبارة وإن لم يصرح بمدافعة القدر السابق لكن هذا هو حقيقة قوله 
وفحواه. 

ثم أورد ابن القيم اعتراضاً مفترضاً ‏ على ما تقدم ‏ بقوله: (فإن قيل: ليس في هذا رد 
للقدر ولا جحد له» إذ تلك الأسباب التي تناها أيضاً من القدرء فهو يقول: لو وقفت هذا 
القدر لاندفع به عني ذلك القدر. فإن القدر يُدفع بعض ببعض» كم يُدفع قدر المرض بالدواء 
وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد. فكلاهما من القدر). 

ثم أجاب عن هذا الاعتراض قائلاً: (قيل: هذا حق, ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر 
المكروه؛ وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه. وإن كان له سبيل إل دفعه أو تخفيفه بقدر آخر» فهو 
أولى به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه ا حالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو 
يخفف أثر ما وقع» ولا يتمتى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز حعض). 
۳۔ أن استعمال (لو) على هذا الوجه من مداخل الشيطان. 

لقد علل الرسول بي في الحديث السابق النهي عن قول (لو) بأنها تفتح عمل 
الشيطان". 

والشيطان عدو الإنسان, وله تأثير عليه كا جاء في الحديث الصحيح: (إن الشيطان 
بجري من الإنسان مجرئ الدم). 

فإذا تفوه الإنسان ب(لو) على وجه السخط عل المقدور ‏ كما تقدم بيانه - كان هذا من 
مداخل الشيطان على هذا الإنسان. 


قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: (إذا قال: «لو أني فعلت كذا لكان كذا» جاءته 


)١(‏ المرجع السابق ماهم 

(؟) انظر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١ ١7‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ٠٠۸‏ كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها ني 
اعتكافه. وصحيح مسلم /٤‏ ۱۷۱۲ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة.. الخ 
)174( 
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وساوس الشيطان» ولا تزال به حتئ تفضي به إلى الخسرانء لتعارض سابق المقادير» وهذا هو 
عمل الشيطان الذي هئ عنه التي تكلق)0". 

وقال ابن القيم رحمه الله عند سياقه الشواهد عل سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: (أن 
لني َل بى الرجل بعد إصابة ما در له أن يقول: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء وأخبر 
أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان). 

ثم ذكر الآثار المترتبة على ذلك بقوله: (فإنه لا يجدي عليه إلا الحزن؛ والندم» وضيقة 
الصدرء والسخط عل المقدورء واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك وذلك 
يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه. وتصديقه بالمقدور» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» 
وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان). 

ثم قال: (وما ذاك لمجرد لفظ (لو)ء بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبهء المنافية لكمال 
الإيمان» الفاتحة لعمل الشيطان). 

إذن فكلمة (لو) في هذا امقام تفتح عمل الشيطان من خلال ما يلقيه في قلب الإنسان من 
الحسرة والندم والحزن» ولوم القدرء فإن الشيطان يحب ذلك» كما قال تعالى: 3 إِتَمَا تجو من 
الج لوت ألْذِنَ اموا ويس بارهم سيا إلا بدن أ [المجادلة: ]٠١‏ وحينئذ لا 
يتفرغ للعبادة على ما ينبغي . 
4 أن استعمال (لو) على هذا الوجه يؤدي إلى منازعة لعقيدة الإيمان بالقدر. 


من المعلوم أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة كما جاء ذلك في 


. 1۸۳ /5 المفهم‎ )١( 
وانظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة‎ ٠١١ /” (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 
.77 31/١ والتعليل لابن القيم‎ 


(۳) القول المفيد ۳/ 17» وانظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ٠٠١ /١‏ القول السديد ص797١.‏ 


xu ال‎ 


حديث جبريل المشهور . 

وتقدم أن قول (لو أني فعلت كذا) يؤدي إل منازعة القدرء والسخط علل المقدور ما 
يضعف الإيمان بالقدر والاستسلام له. 

قال الشيخ عبد الرّحمْن السعدي رحه الله في بيان المحاذير المترتبة عل هذا القول: (إن في 
ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره» فإن الأمور كلهاء والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله 
وقدره» وما وقع من الأمور فلابد من وقوعه» ولا يمكن رده فكأن في قوله: (لو كان كذا) أو 
(لو فعلت كذا كان كذا) نوع اعتراض» ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره)7". 

وقال ابن رجب رحمه الله: (ما يصيب العبد في دنياه نما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه 
ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابقء ولو اجتهد علل ذلك 
الخلق كلهم جميعاً. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل ( قل لَن يُصيسكآ إلا ما 
َكب أله تا © [التوبة: ]0١‏ .. وخرّج الإمام أحمد من حديث أب الدرداء رضي الله عنه 
عن التي يل قال: (لكل شيء حقيقةء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتئ يعلم أن ما أصابه ‏ 
يكن لیخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه) 97 (. 

فمشيئة الله تعاللم نافذة في هذا الكون, وما شاءه تعالم كان وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأه 
لم يكن شاءه الناس آم لم يشاؤوه. وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. 

البديل الشرعي عن استعمال (لو) على الوجه السابق : 

لعل من الملائم والمفيد أن أختم بهذه الفقرة فأقول: 

تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول بي (المؤمن القوي ...) 
الحديث؛ وهو حديث عظيم» قال عنه ابن القيم رحمه الله: (هذا الحديث ما لا يستغني عنه 


(۱) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه ٠۴۷ /١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۸). 
(۲) القول السديد ص17 وانظر تيسير العزيز الحميد ص 580 ه. 

(۳) مستد الإمام أحمد 441/5 .٤٤١‏ 

.19:7 جامع العلوم والحكم ص‎ )٤( 


کک 


العبد أبداًء بل هو أشد شيء إليه ضرورة)7". 

وقد أرشد فيه الرسول بي إلى عدة أصول عظيمة من أصول الإيمان. 

ومنها أن يحرص الإنسان عل ما ينفعه في معاشه ومعاده. 

ومها أن يستعين بالله تعالم ويتوكل عليه في كل شيء من أموره. 

ومنها النهي عن العجز والكسلء فإن العجز ينافي حرصه علل ما ينفعه ويناني استعانته 
بالله تعالل. 

وهذا إرشاد للعبد قبل وقوع المقدور. 

فلابد إذن من فعل الأسباب مع التوكل علل الله تعالم» ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو 
عاجز مفرط مذموم» والإعراض عن هذه الأسباب قدح في الشرع» وعو الأسباب أن تكون 
أسباباً نقص في العقل» وعلل العبد أن يكون قلبه معتمداً عل الله تعالى لا على سبب من 
الأضباك 29 

وهذا مثلاً لا يصح أن يقال: فلان لو تزوج ولد له أولاد. لأن مجرد الزواج لا يكفي» فهو 
وإن كان سبباً لكنه ليس سبباً حتمياً للأولاد. فلابد من اجتماع أسباب أخرئ وانتفاء الموانع» 
وكل ذلك بتقدير الله تعالل ومشيئته. 

ولكن لو قلنا: فلان لولم يتزوج لما ولد له أولاد. فهذا القول صحيح» لأن عدم الزواج 
مانع حتمي لعدم الأولاد. 

ويا أرشد إليه الرسول يك في هذا الحديث بعد وقوع المقدور علل خلاف المقصود بعد 
بذل الجهد والاستعانة بالله أن يقول: (قدر الله. وما شاء فعل) ونهاه أن يقول: (لو أني فعلت 
كان كذا وكذا). 
)١(‏ شفاء العليل /١‏ ۲۳۲. 
(۲) المرجع السابق 77101770 باختصارء وانظر القول المفيد ٠١١-١۲۸/۳‏ . 


(7) قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل لابن تيمية ص١ 1١7 »١8‏ بتصرف» وانظر كتاب التوكل عل الله 
تعالى وعلاقته بالأسباب للدكتور عبد الله الدميجي ص٣۱۷‏ فا بعدها. 


علو لے 


قال ابن القيم رحمه الله: (كان كيه يتخير في خطابه. ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها 
وألطفها وأبعدها عن ألفاظ أهل الجفاء والفحش). 

إل أن قال: (ومن ذلك نميه َي عن قول القائل بعد فوات الأمر: (لو أني فعلت كذا 
وكذا) وقال (إن لو تفتح عمل الشيطان) وأرشده إل ما هو أنفع له من هذه الكلمةء وهو أن 
يقول: (قدر الله وما شاء فعل)(". 

وقوله: (قدر الله) خبر لمبتدأ محذوف, أي هذا قدر الله أي مقدوره الذي وقع بتقدير الله 
تعال. 


والمعنى: أن هذا الذي وقع قدر الله وليس إَِ أما الذي إل فقد بذلت ما أراه نافعاً كا 


وقوله (وما شاء فعل) أي ما شاء الله تعالٰ أن يفعله فعله» لأن الله لا راد لقضائه» ولا 


وهذا فيه تسليم تام لقضاء الله عز وجل وقدره» وتفويض للمشيئة الإهية (©. 
وهذا هو المتعين على العبد بعد وقوع المقدور. 


ومن ثمرات هذه الكلمة النافعة ذهاب الهم والحزن عن قائلها. 

قال ابن رجب رحمه الله: (أشار التي َي في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر 
السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن). 

وهناك أمر شرعي ضروري يجب عل العبد أن يتحلل به عند حلول المصائبء ألا وهو 
الصير. 


.٣٣۹۹ ۰۳٣۲ /۲ زاد المعاد‎ )١( 
. 1737# 177 /۳ انظر القول المفيد‎ )۲( 
. ١١١ نور الاقتباس ني مشكاة وصية النبي ية لابن عباس ص‎ )( 


الد 


فإن الصبر علل المصائب التي لا صنع للعبد فيها من أنواع الصبر الواجب!". 

والأمر بالصبر وفضله وثمراته نما لا يخفئ على أحد. وقد جاء الحث عليه في الكتاب 
والسنة. 

(ومازال أئمة الهدى يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور» ويترك المحظور» ويصبر على 
اللقدور). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الإنسان بين أمرين: 

ر أمر يفعله:فعليه :أن يفطله ورمن عليه ويستعين اللدرولة عجن وار ایب بدن 
غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه» وهذا قال بعض العقلاء: الأمر أمران: أمر فيه 
حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه). 

فالمؤمن بحاجة إلى ملازمة الصبر على ما يواجهه من المصائب دون تسخط بقلبه» ولا 
بلسانه» ولا بجوارحه» وقد وعد الله تعال علل الصبر جزيل الأجرء قال تعال: 3 إا يوق 
ألو َم بسا ) [الزمر : 1[ 
ثانياً: استعمال (لى في حال الاعتراض على الشرع. 

وقد استشهد الشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله على حرمة ذلك بقول الله تعالى: 
١‏ وْأطَاعُوكا مَاميُوا4 [آل عمران: ]١17/‏ حيث إن المنافقين قد اعترضوا على تشريع الرسول 
بيا في غزوة أحد حينم تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أيّ في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد 
من المسلمين سبعون رجلاً قال المنافقون: لو أطاعونا ورجعوا كا رجعنا ما قتلواء فرأينا خر 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص۲۲. 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۸/ .77١‏ 

(۳) المرجع السابق ۸/ ۳۹. 

(4) انظر نور الاقتباس لابن رجب ص۱۸١١١۹٠١.‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي ص5" ". 


لل للدم 


من شرع محمد ثم قال: (وهذا حرم وقد يصل إلل الكفر)("©. 

وقد سبق الاستشهاد ببذه الآية على استعمال (لو) في حال الاعتراض على القدر. 

ويظهر أن الآية تشمل الحالين معاً والله أعلم؛ فإن اعتراضهم علل القدر واضح وسبق 
بيانه» كما أن اعتراضهم على الشرع هو كا قال الشيخ رحمه الله يؤخذ من قوهم (لَوْ أطاعُوكًا ) 
حيث اعتبروا ما أصاب المؤمنين بسبب طاعتهم للرسول بلا في الخروج» وعدم طاعتهم لهم 
في الرجوع.. 

كما أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال عن قول الله تعالم في شأن المنافقين يوم أحد [ لو 
کان اع الم َء ا هلتا نهنا [آل عمران: :]٠١ ٤‏ (هذا من الاعتراض عل الشرع» 
لأمهم عتبوا على الرسول َة حيث خرج بدون موافقتهم). 

ثم قال: (ويمكن أن يكون اعتراضاً علل القدر أيضاًء أي لو كان لنا من حسن التدبير 
والرأي ما خرجنا فنقتل). 

وقد سبق أيضاً الاستشهاد بهذه الآية على استعمال (لو) في حال الاعتراض علل القدرء 
وبيان وجه دلالتها عل ذلك. 

وما المانع أن تكون هذه الآية الكريمة شاملة للحالين معاً؟ والله تعالى أعلم. 

وعلْ أي حال فإن استعمال (لو) ني حال الاعتراض عل الشرع من الأمور المحرمة 
قطعاًء بل قد يصل إِلْ الكفرء كا ذكر الشيخ رحمه الله. 

ومن الأمثلة علل ذلك قول البعض: لو تركنا عقيدة الإيمان بالقدر لتقدمناء أو لو حكمنا 


.٠١١ /۳ القول المفيد‎ )١( 

(1) بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ذكر في موضع آخر أن المنافقين قد وصفوا بالاعتراض عل القدر 
بقوهم (لو أطاعونا ما قتلوا) انظر القول المفيد ۳/ ١78‏ . 

(۳) القول المفيد ۳/ 178 . 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ٠١١ /١‏ 757 ويلاحظ أن التكفير لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع. 


OIE CS : 


قوانين أوربا وأمريكا لسعدناء ولو تركت النساء الحجاب لتحررت من القيود. ونحو ذلك. 

ولا ريب أن الاعتراض علل الشرع يل ب(أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل 
الكفر. وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله)0". 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله كقِ). 

قال شارح الطحاوية رحمه الله: (أي سلّم لنصوص الكتاب والسنةء ولم يعترض عليها 
بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة)7". 

وقال في موضع آخر: (فه) توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا ببما: توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرسول؛ فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضئ بحكم غيره). 

وقال أيضاً شارحاً قول الإمام الطحاوي: (لا تثبت قدم الإسلام إلا عل ظهر التسليم 
والاستسلام): (أي لا يثبت إسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين؛ وينقاد إليهاء ولا يعترض 
عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه). 

فلابد من التسليم للنصوص الشرعية والعمل بهاء فهو من مقتضى الشهادتين» وعدم 
الاعتراض علل الشرع» لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالإيمان. 
ثالثاً: استعمال (لو) في حال الاحتجاج بالقدر على المعائب. 

ومثال ذلك قول القائل: لو شاء الله ما أشركتء أو لو شاء الله ما تركت الصلاة» أو لو 
شاء الله ما سرقت» وهكذا. 

حيث تستعمل (لو) للتنصل من المعائب والمخالفات الشرعية (الشرك فا دونه) 
احتجاجاً بقضاء الله تعالى وقدره وأن هذا الشيء لم يحصل إلا بمشيئة الله فلا بأس به إذن. 


.١98ص التدمرية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۱ 

(۳) المرجع السابق ۲۲۸/۱. 

(5) المرجع السابق ,71١/1١‏ وانظر مدارج السالكين ۲/ ۹٦ء .۷١‏ 


وقد ذم الله تعالى في القرآن الكريم من تفوهوا بمثل هذا وأنكر عليهم احتجاجهم به. 
ومن الأمثلة علل ذلك قول الله تعال: ۲ سیقول الین اشا لو سے أنه ما سكع وآ 
۶اا ڑکا وکا رمتا ِن یو دل ك کب ری ين تلو حى داو اباسا ل ل عِندَحكُم 


E Fi E 


ن عار فرج ا ان يموت إلا أل َة أ إل روح ) [الأنعام: 44 .]١‏ 

القائل هذا هم مشر كوا قريش لا تبين هم الحق وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من 
شر كهم» وتحريمهم ما كانوا يحرمون من الحروث والأنعام» قالوا ذلك احتجاراً من الإذعان 
للحق بالباطل من الحجة » حيث إن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما 
حرموه» وهو قادر عل تغييره» بأن يلهمنا الإيهان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيّره. فدلت 
مشيئته علل رضاه منا بذلك ° . 

قال الشيخ عبد الرّحن السعدي رحمه الله: (هذا إخبار من الله أن المشر كين سيحتجون 
على شر كهم وتحريهم ما أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من 
الخير والشر حجة هم في دفع اللوم عنهم) ° . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: (كذلك كذب الذين من قبلهم) أي 
بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاءء وهي حجة داحضة باطلةء لأنها لو كانت صحيحة لما 
أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم؛ وأدال عليهم ر سله الكرام. 

وقال في تفسيره لقول الله تعالى (إن تتبعون إلا الظن) أي الوهم والخيال؛ والمراد بالظن 
هاهنا الاعتقاد الفاسد 9 


ومن المعلوم أن كل شيء بمشيئة الله تعالى» ولكن المحذور هنا هو احتجاجهم بالشرك 


.71١5 /١ شفاء العليل‎ )١( 

.۷۸ /۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير ۲/ ۱۸۷. 

(؟) تفسير ابن سعدي ص۲۷۸ وانظر كتاب التدمرية لابن تيمية ص8١7.‏ 
(5) المرجع السابق 141/7 . 


CEN 


وغيره علل مشيئة الله. 

قال الإمام محمّد بن علي القصاب رحمه الله (ت ٠ه‏ تقريباً): (الذي أنكر جل جلاله 
من قوهم ‏ وهو أعلم ‏ احتجاجهم به. لا أنهم قالوا غير حق. 

وكيف لا يكون حقاً؟ وقد قال الله في هذه السورة نفسها ( ایح مآ أو إِليْكَ من دوک 
ل که إلا هاعر عن امرك (3) وأو كاه اكه مآ مرا [الأنعام: “١٠]..ونحن‏ لا 
نقول إن لأحد من خلق الله أن يعوّل عل هذا القول وإن كان حقاًء لأنه مأمور بغيره» ومطالب 
بإقامة ما لا يقيمه سواه مما يؤزر فيه ويؤجر عليه.. وقول الله تعال 9 فل هة الله لو 
سآ لمكم أَمِينَ) [الأنعام: ]١44‏ يبين ‏ بلا إشكال ‏ أن وجه إنكار مقالتهم عند 
احتجاجهم به لا نفس القول)'. 

ومع أن كل شيء بمشيئة الله تعالى وقدرته واختياره فإن الله تعالل يرضىٰ عن المؤمنين 
ويبغض الكافرين 7" فلا تلازم بين مشيئة الله تعالى ومحبتهء کا هو مشهور من مذهب أهل 
السنة والجماعة . 


ومثل الآية السابقة هذه الآية في سورة النحل» وهي قول الله تعالى: ( وبال ار ضكرا 


وو 2ر وى کے 


ی سا آم ماع دتا من ذو و ين یون وآ ؤت ولَاحَرَمَنَامِن دونه من ن وكَذَِكَ فَعَلّ 
الك ين نلھ قهن علَ الل إا أل اين ) [النحل: [ro‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: (يخبر تعاللى عن اغترار المشركين با هم فيه من الإشراكف 
واعتذارهم محتجين بالقدر). 


)١(‏ نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام /١‏ 2147 ۲۹۳ وانظر تفسير الطبري ۸/ 9لا 
مجموع فتاوی ابن تيمية ۸/ 4 4 4: ۰۲۹۸ شفاء العليل /١‏ 18 71543. 

(۲) تفسير ابن كثير ۲/ ۱۸۷. 

(r)‏ انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية ۸/ ٥‏ -4/8: مدارج السالكين لابن القيم ٠٠٠-۲١۱/۱‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۱/ 4 717/17 

. ٥٦۹ /۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


CSS 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: (احتج المشركون على شر كهم بمشيئة الله 
وأن الله لو شاء ما أشركواء ولا حرموا شيئاً من الأنعام التي أحلّها.. وهذه حجة باطلة)(. 

وقول الله تعالى: ( فَهَلْ مَل الرس إلا بكم ألمي 4 أي البين الظاهرء الذي يصل إل 
القلوب» ولا يبق لأحد عل الله حجةء فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونجيه» واحتجوا عليهم 
بالقدر» فليس للرسل من الأمر شيء؛ وإنها حسابهم على الله عز وجل . 

والواقع أنه لا تعارض بين الأمرين: الشرع والقدرء إذ أن كلاً منهما من الله تعالم(©. 

ومثلها أيضاً هذه الآية في سورة الزخرف, وهي قول الله تعالى ( مالو َو سه لرن ما 
متهم الهم لكك عِنْعِلْ إِنْ هم إلا رسوة) [الزخرف: .]٠١‏ 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي رحمه الله: (فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» 
وهي حجة لم يزل المشر كون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلاً وشرعاً..). 

وقوله تعالى: (إنْ َم إِلَاعَخْرصُوَ) أي يكذّبون ويتقوّلون ©. 

ومن الأمثلة أيضاً علل استعمال (لو) في الاحتجاج بالقدر على المعائب قول الله تعالى: 
( لای کم یقاتا رھک ا ال آل مرو ءامنا ْم من ل يده هه لَْصَمَه إن 
شر للف َل شین € [يس: .]٤۷‏ 


. ٤٤١ص تفسير ابن سعدي‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص١٤٤‏ . 

(۳) انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي 
1/۲. 

. ۱۲۹/۲ تفسير ابن سعدي ص٤٩۷ وانظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير ۱۲۹/۲ . 


حكه 


قال ابن كثير رحمه الله مفسراً قوله تعالل: ْم من و ناء أله عه ): (أي هؤلاء 
الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم» ولأطعمهم من رزقه» فنحن نوافق مشيئة 
الله فيهم)(". 

وقال ابن سعدي رحمه الله: (وهذا ما يدل عل جهلهم العظيم؛ أو تجاهلهم الوخيم فإن 
المشيئة ليست حجة لعاص أبدا)(". 

وأخيراً فإن.الاحتجاج بالقدر على الشرك والمعاصي مسألة عقدية مشهورة؛ بحثها علماء 
أهل السنة وقرروا بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات مستدلين على 
ذلك بالقرآن والسنة والعقل؛ وبيان ما يترتب على هذا الاحتجاج بالقدر من اللوازم 
الفاسدة9 , 

وليس هذا موضع بحثهاء وإنما المراد هنا أن من الأحوال المذمومة لاستعمال (لو) في 
الكلام استعمالها في حال الاحتجاج بالقدر على المعائب. 


رابعاً: استعمال رلى في حال تمي الشر أو إرادته. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (التمئّي:إرادة تتعلق بالمستقبل» فإن كانت في خير من 
غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبةء وإلا فهي مذمومة... وقيل: التمتي يتعلق بها فات» وعيّر 
عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله)7”. 


. ٥۷١ /۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 

() تفسير ابن سعدي ص1۹۷ . 

() للاطلاع على ما كتب عن هذه المسألة انظر مثلاً هذه المراجع: رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية؛ منهج 
السنة النبوية لابن تيمية ۳/ 4 © فما بعدهاء مدارج السالكين ۱۸۸/١‏ ١۹١٠ء‏ دفع الشبهة والغرر عمسن 
يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي» معارج القبول 184/7 فم بعدهاء 
تفسير ابن سعدي ص۰۲۷۸ ۲۷۹. 

(5) انظر فتح الباري /١‏ ۰۱۹۷ 770/115 القول السديد ۳/ ٠۷١‏ القول المفيد ص۲۳٠‏ المجموع الثمين 
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين .1١81١1/ /١‏ 

(5) فتح الباري ۲۱۷/۱۳. 


ففخ بال سے 


فالتمتي رغبة في حصول الشيء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً » يتعلق بالمستقبل أو 

وهذا مثال في السنة النبوية لاستعمال (لو) في حال تمني الشر وإرادته من قبل بعض 
الناس. 

فقد جاء ني مسند الإمام أحمد وبعض السنن عن أبي كبشة الأنباري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لل (مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر) إل أن قال رسول الله يَِ: (ورجل آنا الله مال 
ول يؤته عل فهو يخبط فيه. ينفقه في غير حقه» ورجل لم يؤته الله مالاً ولا عل فهو يقول: لو كان 
لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل) قال رسول الله ك: (فهما في الوزر سواء)!"". 

قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلامه عن معاقبة الام بالمعصية: (قول الرسول كلل: 
(إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)7" يدل عل أن الام 
بالمعصية إذا تكلم ب) هم به بلسانه فإنه يعاقب عل الهم حينئذ لأنه قد عمل بجوارحه 
معصیته» وهي التكلم باللسان) ثم استشهد بحديث أي كبشة رضي الله عنه . 

والمقصود أن (لو) استعملت ني هذا الحديث في سياق بيان أن من الناس من يخبر عن 
نفسه أنه لو كان عنده مال لأنفقه ني المعاصي» وأن هذا القائل يأثم كما يأثم العامل. 

ويظهر أنه لا فرق بين أن يكون هذا القول أمنية أو افتراضاً من جهة ترتب الإثم 
والعقاب علل قائله. 


.١55ص انظر النهاية لابن الأثير 4/ 217 التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 / ۰ وابن ماجه في سننه ۲/ ١417‏ كتاب الزهد, باب النيةء وأخرجه 
الترمذي مع زيادة في أوله في سننه 4/ 577 كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث حسن) ۲۹/ ٠٥۲‏ . 

() أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه 5/ ١589‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في إغلاق؛ ومسلم في 
صحيحه ۱/ ۰۱۱۷ كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
)3١1(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) جامع العلوم والحكم ص01 7. 


CES 


وهكذا فإن استعمال (لو) في حال تمني أي شر كان أو إرادته يؤاخذ عليه الإنسان» حيث 
إنه من الأمور المذمومة شرعاً. 

وأخيراً فإنه يمكن أن يقال كقاعدة عامة ‏ إن المذموم من استعمال (لو) في الكلام هو 
كل ما يكون في أمر مذموم شرع( والله أعلم. 


(۱) انظر فتح الباري ۱۱/ ۲۷۱. 


COSY 


المبحث الثاني 
الأحوال المحمودة والمباحة لاستعمال (لو) 

المطلب الأول: الأحوال المحمودة. 

يمكن بيان الأحوال المحمودة لاستعمال (لو) فيا يلي: 

أولاً: استعمال (لو) 4 حال الإرشاد والتعليم النافع ©. 

فإذا كان استعمال (لو) في هذا الحال فإنه حمود. 

والأمثلة علل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة جداً. 

أمثلة من القرآن الكريم: 

من ذلك قول الله تعالل: ( لون فعا ةلا أنه مدنا [الأنبياء: ۲۲] . 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره هذه الآية: (لو كان في السموات 
والأرض آلمة تصلح هم العبادة سوئ الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية التي 
لاتصلح إلا له (لفسدتا))0". 

وقال ابن القيم رحه الله موضحاً دلالة الآية: (أي لو كان في السموات والأرض آهة تُعبد 
غير الله لفسدتا وبطلتا... والإله هو المعبود المألوه. وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقّلاً أن 
يشرع الله عبادة غيره أبداًء وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض... فصلاح 
العالم أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره)!'). 

والمقصود أن هذه الآية التي استعملت فيها (لو) سيقت لتقرير توحيد الألوهية: وتحقيق 
العبودية له سبحانه» وإبطال عبادة غيره جل وعلا. 


.١74ص القول السديد‎ ٠٠١ /١ انظر الفتاوئ الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) من استشهد بهذه الآية هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوئ الكبرئ 8٠ /١‏ ”7). 
(۳) تفسير الطبري ۱۳/۱۷ . 

(؟) مفتاح دار السعادة؟/ .١١‏ 


اال د 


وهذا من العلم النافع بلا ريب» بل هو من أنفع العلوم حيث إنه يتعلق بالتوحيد 
أشرف العلوم. 

ومن الأمثلة أيضاً قول الله تعال ‏ كل لو كان ال مادا کلمت وق لنَفِدَالبحرُ مل أن نقد 
کلمت ری وَل نيفو مدا ) [الكهف: .]١١4‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يقول تعالل قل يا محمّد لو كان البحر 
مداداً للقلم الذي يُكتب به كلمات الله وجكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة 
ذلك (وکؤ جِنْنا بن ) أي بمثل البحر آخر, ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ويُكتب بها لما 
نفدت كلمات الله کا قال تعالك ۵ او نای لاض من سجر ألم والح رمدم من بدو 
سبع ار افد ت كلمت إن َه عر ڪيم ) [لقمان: ۲۷]. 

والمراد أن (لو) هنا استعملت ني سياق الإعلام بعظمة الباري وسعة صفاته جل وعلا. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي رحمه الله: (وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهانء 
لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام الله فإنه من جملة 
صقاته» وصفاته غير خلوقة ولا ها حد ولا متتهئن)!". 

ومنها قول الله تعالى عن موت النبي سليمان عليه الصلاة والسلام ( لما قتا علد 
المت مادم موود إلا داه الس تآ ڪل نانم لما ڪر تين نُك وکا مكموي 
ميب ما ثوا نالعاب أَلْمُهِينِ € [سبأ: .]١٤‏ 

فقد عمَّى الله تعالل موته علل الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متو كئاً على 
عصاه مدة طويلةء فلا أكلتها دابة الأرض ضعفت وسقط عل الأرض وعُلم أنه قد مات منذ 
مدة» وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتومون» ويوهمون 


.١١ 5/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسير ابن سعدي ص 5/4 . 


لل پال س 


الناس بذلك . 

فلو كان الجن يعلمون الغيب لعلموا بموت سليان عليه الصلاة والسلام في وقته» 
وسلموا من العمل الشاق» فهذا السياق ‏ الذي استعملت فيه (لو) ‏ إعلام من الله تعالى 
لعباده عن حقيقة الجن وأنهم لا يعلمون الغيب. 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة. 

أمثلة من السنة: 

منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال: قال رسول الله کلا: 
(لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جتنا الشيطان» وجتّب الشيطان ما 
رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا). 

فهذا توجيه نبوي كريم لما ينبغي أن يقال عند إتيان النساء. وقد استخدمت فيه (لو). 

ومنها ما جاء في الصحيحين أيضاً عن أي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله عَكِنِ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن 
یمر بين يديه)0". 

ف (لو) استخدمت هنا من قبل التي ية في حال إخبارنا بعظم تحريم المرور بين يدي 
المصلي. 

ومنها ما جاء ني الصحيحين أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اتن َة قال: (لو 
يُعطئ الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموا0هم) الحديث. 


(۱) تفسير ابن كثير ۳/ ٠‏ 1ه 

(۲) صحيح البخاري ١4١/5‏ كتاب النكاح؛ باب ما يقول الرجل إذا أتئ أهله» وصحيح مسلم ٠٠١۸/۲‏ 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع (4 1415 ): واللفظ لمسلم. 

(*) صحيح البخاري ۱/ ۱۲۹ كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلين» وصحيح مسلم 7557/١‏ 
كتاب الصلات باب منع المار بين يدي المصلي .)٠٠۷(‏ 

(؛) صحيح البخاري /٩‏ ۱۹۷ كتاب التفسير» باب (۳)» وصحيح مسلم ۳/ ١۳۳٠ء‏ كتاب الأقضية: باب 


CSS 


وقد استخدمت (لو) في هذا الحديث الشريف في حال إرشاد النَبِيّ َل إلى قاعدة شرعية 
عظيمة» وهي عدم قبول قول الإنسان فيا يدّعيه على غيره بمجرد دعواه؛ بل لابد من البيّنة؛ أو 
توق للع ا 

والأحاديث النبوية التي تستعمل فيها (لو) للإرشاد والتعليم كثيرة. 

ومن الأمثلة علل ذلك من آثار الصحابة رضي الله عنهم قول الخليفة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه .٠)..‏ 

ومن الأمثلة عل ذلك من أقوال السلف قول الإمام الليث بن سعد رحه الله: (لو رأيت 
صاحب هوی يمشي علل الماء ما قبلته)0. 

فأهل الأهواء لا يُغتر بهم ولو ظهر علل أيديهم شيء من خوارق العادات. 

وهكذا فإن استعمال (لو) ني حال الإرشاد والتعليم النافع» وشرح المسائل العلمية هو 
من الأمور المحمودة» كقولك: لو آمن الكافر لدخل الجنة ولنجا من النار» ونحو ذلك. 


اليمين على المدعى عليه )171١(‏ واللفظ لمسلم. 

.۳/۱۲ انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو علا أعلاهما؛ لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي 
إزالته» بخلاف أعلاه» وهو ما على ظهر القدم (سبل السلام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد ابن إسماعيل 
الصنعاني .)٠١١ /١‏ 

(۳) رواه أبوداود في سننه /١‏ ١٠١١ء‏ كتاب الطهارة» باب كيف المسح »)١١۲(‏ والبغوي في شرح السنة 
۱ باب التوقيت في المسح (۲۳۹)ء وقد حسنه ابن حجر في (بلوغ المرام) ص17 . 

(4) رواه أبو نعيم الأصبهاني ني حلية الأولياء 5/ ١١7‏ ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه 
ص 0.184 وأبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠١ /١‏ . 


وقد استخدمت (لو) في هذا الحديث الشريف في حال إرشاد النَبِيّ َل إلى قاعدة شرعية 
عظيمة» وهي عدم قبول قول الإنسان فيا يدّعيه على غيره بمجرد دعواه؛ بل لابد من البيّنة؛ أو 
توق للع ا 

والأحاديث النبوية التي تستعمل فيها (لو) للإرشاد والتعليم كثيرة. 

ومن الأمثلة علل ذلك من آثار الصحابة رضي الله عنهم قول الخليفة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه .٠)..‏ 

ومن الأمثلة عل ذلك من أقوال السلف قول الإمام الليث بن سعد رحه الله: (لو رأيت 
صاحب هوی يمشي علل الماء ما قبلته)0. 

فأهل الأهواء لا يُغتر بهم ولو ظهر علل أيديهم شيء من خوارق العادات. 

وهكذا فإن استعمال (لو) ني حال الإرشاد والتعليم النافع» وشرح المسائل العلمية هو 
من الأمور المحمودة» كقولك: لو آمن الكافر لدخل الجنة ولنجا من النار» ونحو ذلك. 


اليمين على المدعى عليه )171١(‏ واللفظ لمسلم. 

.۳/۱۲ انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو علا أعلاهما؛ لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي 
إزالته» بخلاف أعلاه» وهو ما على ظهر القدم (سبل السلام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد ابن إسماعيل 
الصنعاني .)٠١١ /١‏ 

(۳) رواه أبوداود في سننه /١‏ ١٠١١ء‏ كتاب الطهارة» باب كيف المسح »)١١۲(‏ والبغوي في شرح السنة 
۱ باب التوقيت في المسح (۲۳۹)ء وقد حسنه ابن حجر في (بلوغ المرام) ص17 . 

(4) رواه أبو نعيم الأصبهاني ني حلية الأولياء 5/ ١١7‏ ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه 
ص 0.184 وأبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠١ /١‏ . 


ثانياً: استعمال (لو) 4 حال تمني الخير والرغبة فيه . 
من الأمثلة من السنة على استعمال (لو) 2 حال تمني الخير ما يأتي: 

جاء في صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (لو كان 
لي مثل أحد ذهباً لسرّني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده لدین). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ني الحديث جواز استعمال (لو) عند تمني الخير)7. 

وني ضحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يك: (لا 
تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فهو يقول: لو 
أوتيثُ مثل ما أوتي هذا لفعلت کا يفعل» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه في حقه» فيقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل)0). 

والحسد المذكور ني الحديث هو الغبطة؛ وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير 
أن يزول عنه» وهذا أمر محمود. 

ويجوز حمل الحسد ني الحديث على حقيقة فيكون المعنى: لا تحاسد محمود ني شيء إلا ني 
خصلین. 

وجاء في مسند الإمام أحمد وبعض السنن عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: (مثلٌ هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلماً فهو يعمل بعمله في 
ماله ينفقه في حقه» ورجل آناه الله معلماً وم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثلٌ هذا عملت فيه 


ء٠۷۳۴ص القول السديد‎ ٠۲۷١/٠١٠١۱١۷ /١ فتح الباري‎ ٠٠٠١ /١ انظر الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية‎ )١( 
.٠٠۸/١ المجموع الثمين‎ ٠١١ /۳ القول المفيد‎ 9/4 

(7) صحيح البخاري 178/17 كتاب الرقاق» باب قول النبي بي ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً. 

(۳) فتح الباري 30/1١/1١‏ . 

(4) صحيح البخاري ۸/ ۲۰۹ كتاب التوحيد» باب قول النبي بي رجل آناه الله القرآن..الخ. 

(5) انظر فتح الباري ٠۹۷ /١‏ وانظر النهاية لابن الأثير /١‏ ۳۸۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۷١‏ 
مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي ص۰۱۹۳ 144 . 


مثل الذي يعمل) قال رسول الله بلا:: (فهما في الأجر سواء)" الحديث. 

قال ابن رجب رحمه الله: (ومتئ اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء. والتحق صاحبه 
بالعامل» ثم استدل بهذا الحديث, ثم قال: (وحمل قوله (فهم| في الأجر سواء) على استوائهما في 
أصل أجر العمل دون مضاعفته» فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ول 
ب 0 

ومن الأحاديث أيضاً التي استعمل فيها الرسول ية (لو) في حال تمني الخير والرغبة فيه 
ما جاء في الصحيحين من قول البَيَّ يي في آخر حديث قصه موسئ عليه الصلاة والسلام مع 
الخضر: (يرحم الله موسئ لوددنا لو صبر حت يُقص علينا من أمرهما). 

ولا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم استعمال (لو) وأجاب بأا تستعمل على 
وجهين» ذكر من مضمون الوجه الثاني بيان محبة الخير وإرادته» واستشهد ببذا الحديث» ثم 
قال: (فإن نبينا َء أحبّ أن يقص الله خبرهماء ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن» ولا ترك لما 
جب من الصير عل القدون وة انار وإرادقه موی . 

والمقصود أن استعمال (لو) في حال تمني الخير والرغبة فيه وبته أمر حمود. 

ويدخل ني ذلك التأسف علل ما فات من الطاعة”" لوماً للنفس عل تقصيرهاء وحثاً لها 
علل المبادرة مستقبلاً مع عدم الاعتراض عل القدر. 

ويمكن أن يُمثل لذلك بقولك: لو تقدمت للصلاة لأدركتٌ تكبيرة الإحرام» ونحو 
ذلك والله أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) جامع العلوم والحكم ص 67". 

(۳) صحيح البخاري /١‏ ۳۸ كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
وصحيح مسلم 4/ 185٠‏ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل الخضر عليه السلام »)۲۳۸٠(‏ واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ الفتاوی الكبرئ 61١-744‏ باختصار. 

(5) القول السديد ص175. 

(5) انظر شرح النووي لصحيح مسلم .7١15/15‏ 


000 


المطلب الثاني: المباح من استعمال رلى: استعمالها في بيان الحال. 
عُرّف الحال بأنه ما يختص به الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة في نفسه 
ويكثر استعمال (لو) في بيان أحوال الناس وغيرهم؛ سواء كان ذلك في الماضي أو 

الحاضر» أو ما سيراد فعله في المستقبل. 
فاستعمال (لو) في مثل ذلك أمر مباح» ولا بأس به» فهو من الكلام المعتاد. 
ومن الأمثلة عل ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالل واصفاً حال أهل الكهف وما هم 

عليه من إثارة الرعب ( أو أَطَلمَتَ لِم وليت مهم ورا ولمعت ْم با 4 [الكهف: 

.]14 


00 


ومن الأمثلة على ذلك من السنة النبوية ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن التي بي قال: (والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سمين أو 
ترمانين!) حنستتين لشهد العشاء). 

وني هذا الحديث ذم للمتخلفين عن الصلاة ووصف لحالهم» وهي الحرص علل الشيء 
الحقير من مطعوم أو ملعوب به © 

وإذا قلنا إن هذا الوصف لاهم من قبل التي بي يراد به الإشارة إلى الأجر العظيم 
المترتب على شهود صلاة الجماعة» وأنه لا يساوئ أي عرض دنيوي» فإن استعمال (لو) هنا 
يُصنف تحت باب الإرشاد والتعليم النافع» ما هو أمر محمود, والله أعلم. 


.7 ٠٠ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص‎ )١( 

(1 /۴ العزق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم (النهاية‎ )١( 

() المرماة: ظلف الشاة» وقيل ما بين ظلفيهاء وقيل: السهم الصغير الذي يُتعلم به في الرمي. وهو أحقر 
السهام وأدناها (النهاية ۲/ 759). 

)٤(‏ قطعة من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه 158/١‏ كتاب الأذان» باب وجوب صلاة 
الجماعة. 

(5) انظر فتح الباري ۲/ 17١‏ . 


الغار: (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا) فقال يك (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 


ثالغه))0". 
فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يصف حاله مع التي ية حينم| كانا في الغار واقترب 


وني صحيح. مسلم عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن 
أصحاب الشجرة؟ فقال: (لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخسئة). 

فالصحابي جابر بن عبدالله رضي الله عنه يشير بإجابته إلى كثرة الماء الذي تفجرٌ من بين 
أصابع لني بي يوم الحديبية. 

ومن أمثال الناس السائرة قوهم: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. 

وهذا المثل يراد به عادة وصف حال الناس» وهو عدم الإنصاف وأمهم لو أنصفوا مع 
بعضهم لاستراح القاضي» حيث لن يحتاجوا للمخاصمة عنده. 

ولكن إذا كان المراد من ضرب الثل إرشاد الناس» وتذكيرهم بضرورة الإنصاف 
والعدل» فإن هذا المثل يدخل ضمن الأحوال المحمودة لاستعمال (لو) حيث إنها استعملت في 
حال الإرشاد والتعليم النافع. 

ومن الأمثلة أيضاً عل استعمال (لو) في بيان الحال أن يقول الإنسان لشخص لو زرتني 
لأكرمتك, أو: لو علمت بك مئت إليك7". 

فهذا القائل يصف حاله عند حصول زيارة الشخص الآخر له أو عند العلم به. 

وهكذا فإن ما كان من هذا القبيل ‏ وهو استعمال (لو) في بيان الحال ‏ فهو من الأمور 
)١(‏ صحيح البخاري 4/ 14١‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهم» وصحيح مسلم 

4/ 54 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه .)۲۳۸١(‏ 
(۲) صحيح مسلم ۳/ ۱٤۸٤‏ كتاب الإمارة (9/73-1885). 
(۳) انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .٠٠١/١‏ 


اس 


المباحةء التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. مالم يصاحب هذا الاستعمال قصد محمود. كا 
تقدم بيانه. 

وأخيراً فإننا نستطيع أن نقول: إن ما عدا الأحوال المحمودة والأحوال المذمومة من 
استعمال (لو) في الكلام فهو استعمال مباح» لأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. والله أعلم. 


الثائلة 
في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على أن يسّر لي إتمامه. وإن من أبرز ما يتضمنه ما يأتي: 
- أشهر أنوع.(لو) في اللغة العربية نوعان: شرطية امتناعية» وشرطية غير امتناعية. 
- من الأحوال المذمومة لاستعمال (لو) في الكلام استعمالها في حال الاعتراض على القدرء 
أو التحسر عل الماضي» والجزع على المقدورء وهذا أشهر استعمالاتها المذمومة. 
- أن استعمال (لو) على هذا الوجه يفتح عمل الشيطان» ويؤدي إلى المنازعة لعقيدة الإيمان 
بالقدر. 
- أن الرسول ,َي قد أرشد إل البديل الشرعي عن استعمال (لو) على هذا الوجه. 
- لابد من فعل الأسباب مع التوكل على الله تعالى. 
- أن استعمال (لو) في حال الاعتراض علل الشرع من الأمور المحرمة» بل قد يصل إلى الكفر. 
- أن استعمال (لو) في حال الاحتجاج بالقدر على المعائب من الأحوال المحرمة. 
- بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. 
- من الأحوال المذمومة لاستعمال (لو) في الكلام استعمالها في حال تمني الشر أو إرادته. 
- أن من الأحوال المحمودة لاستعمال (لو) استعماللها في حال الإرشاد والتعليم النافع 
وشرح المسائل العلمية» ونحو ذلك. 
- أن استعمال (لو) في حال ممتي الخير والرغبة فيه ومحبته أمر حمود. 
- استعمال (لو) في بيان الحال أمر مباح. 
وأخيراً فإن عملي في هذا البحث ما هو إلا حاولة متواضعة للإفادة في هذه المسألة سائلاً الله 
تعالى أن ينفع بهذا الجهد. وأن يغفر لي الخطأ والزلل؛ إنه سميع مجيب» وصل الله عل نبينا محمّد. 


فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم. 
۲. الاحتجاج بالقدر- شيخ الإسلام ابن تيمية المكتب الإسلامي ني بيروت 1747 ه. 


۳. آداب الشافعي ومناقبه عبد الرّحمن بن أي حاتم الرازي ‏ مكتبة التراث الإسلامي 


بحلب» تحقيق عبد الغني عبد الخالق. 
£ إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ شمس الدين ابن قيم الجوزية دار الجيل في سيروت 
۷۳م 


ه. أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام - 
دار الفكر. ومعه كتاب إرشاد السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين 
بد الحميد. 

0.25 بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية دار عام الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة الطبعة 
الأو 5475١ه‏ تحقيق علي بن محمّد العمران. 

۷. بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ أحمد بن علي العسقلاني المشهور بابن حجر » مكتبة 


ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 
۸. التدمرية ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الطبعة الأول 405١ههف‏ تحقيق محمّد بن عودة 
السعوي. 


4 تفسير ابن سعدي (تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان) ‏ عبد الرّحن بن ناصر 
السعدي دار ابن الهيثم بالقاهرة» الطبعة الأول ١47١ه‏ تحقيق عبد الرّحمن بن معلا 


اللويحق. 
ا تفسير ابن كثير ‏ إسماعيل بن كثير الدمشقي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
ها 


.١‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ‏ الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير 


1۰۷ 


2 


فنا 


90 


0 


.١ا/‎ 
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الطبري ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة 
4ه 
تفسير القاسمى (محاسن التأويل) ‏ محمّد جال الدين القاسمى -دار الفكر في بيروت» 


الطبعة الثانية ١1/44‏ ه تحقيق محمود فؤاد عبد الباقى. 


1 تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم) ‏ محمد رشيد رضا -دار المعرفة للطباعة والنشر في 


بيروت» الطبعة الثانية. 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ‏ الإمام محمّد بن عبد الوهاب ‏ مطبوعات أسبوع 
الشيخ محمّد بن عبد الوهاب بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية: القسم الأول: 
العقيدة» والآداب الإسلامية. 


. التوقيف على مهمات التعاريف ‏ محمّد عبد الرؤوف المناوي دار الفكر بدمشق» الطبعة 


الأول ١٠5١ه‏ تحقيق الدكتور محمّد رضوان الداية. 

التوكل علل الله تعالل وعلاقته بالأسباب -د/ عبد الله بن عمر الدميجي -دار الوطن 
بالرياض. الطبعة الأول 5١!‏ اه. 

تيسير العزيز الحميد ني شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبدالله بن محمّد ابن 
عبدالوهاب » نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 


. الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي ت دار إحياء التراث العربي 


في بيروت. 


. جامع العلوم والحكم ني شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم - أبو الفرج ابن الجوزي - 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت 5٠4‏ ١ه.‏ 


3 جامع المسائل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» 


الطبعة الأول 47١‏ اه تحقيق محمّد عزيز شمس. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني -دار 
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الكتاب العربي في بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ‏ مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي دار المسير بالرياض» الطبعة الأول 414١هف‏ تحقيق د/ عبد الله بن سلبان 
الغفيلي. 

رسالة ني (لو) الشرطية محمّد الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي ‏ مجلة الدراسات 
اللغوية المسافزة عو م كز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية العدد الرابع 
١ه‏ تحقيق صالح بن فهد الحنتوش. 

زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ ابن القيم ‏ مؤسسة الرسالة في بيروت, الطبعة الثانية 
١ه‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. 

سبل السلام (شرح بلوغ المرام) ‏ الإمام محمّد بن إسماعيل الصنعاني ‏ دار الكتاب العربي 
في بيروت. الطبعة الثانية عشرة 157١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه ‏ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني - دار إحياء التراث العرربي في 
بيروت ۱۳۹١‏ ه تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود ‏ سليمان بن الأشعّث -دار الحديث» الطبعة الأول ١1191ه‏ إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - أبو عيسئ محمّد بن عيسى بن سورة دار إحياء 
التراث العربي في بيروت» تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 


ا شرح السنة ‏ الإمام أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي -المكتب الإسلامي الطبعة 


الأول ٠۳۹۰‏ ه بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش. 


شرح العقيدة الطحاوية ‏ الإمام ابن أي العز الدمشقي ‏ مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول 
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۸ ب تحقيق الدكتور عبد الله التر كي وشعيب الأرنؤوط. 

شرح مشكل الآثار الإمام أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاوي - مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأول 65١14١ه‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

شرح النووي لصحيح مسلم -الإمام أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي -المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) ‏ الحافظ محمّد بن حبان البستي 
دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأول 401 ١ه‏ ترتيب ابن بلبان الفارسي. 
شفاء العليل ني مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -ابن قيم الجوزية -دار 
الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأول 5474١ه‏ تحقيق الدكتور أحمد 
الصمعاني والدكتور علي العجلان. 

صحيح البخاري - الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري -المكتبة الإسلامية 
باستنبول 1981م. 

صحيح مسلم ‏ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري دار الفكر للطباعة 
والنشر ١٤١۳‏ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 


. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن القيم دار الكتب العلمية في بيروت. 
. الفتاوى الكبرى ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت. 


. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري ‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

فقه اللغة وسر العربية ‏ أبو منصور الثعالبي -سنة الطبع 747١ه‏ تحقيق مصطفى 
السقا وأصحابه. 


. قاعدة ني الرد علل الغزالي في التوكل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية -دار الصميعي للنشر 
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والتوزيع بالرياض» الطبعة الأول ٠١١١‏ ه تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل. 

القول السديد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي_دار الوطن للنشر بالرياضء الطبعة الأول 54١7‏ اه. 

القول المفيد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ محمّد بن 
صالح العثيمين -دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأول 5١51١هب‏ 
تحقيق الدكتور سليمان أبا الخيل والدكتور خالد المشيقح. 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين -دار الوطن للنشر 
بالرياض. الطبعة الأول ١٠5١اه.‏ 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تصوير الطبعة الأول ١۱۳۹۸‏ ه جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم وابنه حمّد. 

مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ‏ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي -دار الوطن 
للنشر بالرياض» الطبعة الأول 417 ١ه.‏ 

مختصر منهاج القاصدين -الإمام أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن قدامة المقدسي _ 
المكتب الإسلامي في بيروت» الطبعة الرابعة ٤۹١١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الإمام ابن القيم -دار الكتاب 


العربي في بيروت-147١ه‏ تحقيق محمّد حامد الفقى. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر في بيروت» الطبعة الثانية 


۸ هھهھهھ. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت» 
الطبعة الأول ١١١٠ه‏ تحقيق جماعة من الباحثين. 


: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ‏ الشيخ حافظ بن أحمد 


الحكمى ‏ الناشر: جماعة إحياء التراث. 
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1 معجم المناهي اللفظية ‏ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد_-دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 


بالدمام» الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -الإمام ابن القيم - دار الكتب العلمية 


في بيروت. 


5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي دار ابن 


كثير في بیروت» تحقيق عدد من الباحثين. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طبع 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ بتحقيق الدكتور محمّد 
رشاد سالم. 


النحو الواني عباس حسن الناشر: دار المعارف بالقاهرة الطبعة الخامسة. 


. نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام -الإمام محمّد بن علي الكرمي 


القصاب -دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأول 474 ١ه‏ تحقيق 
الدكتور علي بن غازي التويجري وأصحابه. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر -الإمام جد الدين المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير - 


دار الفكرء الطبعة الثانية 99١ه‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 


. نور الاقتباس في مشكاة وصية التي ية لابن عباس -الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن 


رجب الدمشقى الحنبلى - دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت» 
الطبعة الثالثة 5 ١‏ 4 ١ه‏ تحقيق محمّد بن ناصر العجمى. 
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المقكدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» 'وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليا كبرل أما بعد: 

فلقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن (صخرة بيت المقدس)ء ومن ثم تساءل البعض 
عن مدى قدسية هذه الصخرة ومكانتها في الإسلام» فأدليت بدلوي في الكتابة عن هذه 
المسألة» التي لم يتطرق إلى بيانها أحد على وجه التفصيل - على حسب علمي - بل إن عامة ما 
كُتب حول الصخرة يندرج ضمن الكلام عن فضائل بيت المقدس أو المسجد الأقصى» الذي 
نسأل الله تعالى أن يطهره قريباً من أيدي اليهود قاتلهم الله. 

كما أن من الأسباب التي دعتني للكتابة في هذه المسألة: الاعتقاد الخاطئ في هذه 
الصخرة: والمبالغات الحاصلة حول تعظيمها نظرياً وعملياً لدى بعض الناس» حتى غلا 
أحدهم فقال: إن الصخرة في المسجد الأقصى كالحجر الأسود ني المسجد الحرام» وزعم 
أحدهم أن الدعاء عند الصخرة مقطوع بإجابته20, 

فأحببت تجلية هذا الموضوع من جميع جوانبه رغبة في إحقاق الحق ورد الباطل؛ معتمداً 
على النصوص الشرعيةء ومستهدياً بمنهج السلف الصالح» ومستنيراً بأقوال العلماء المعتبرين» 
والأئمة المحققين. 

وقد سميت هذا البحث: (صخرة القدس في ضوء العقيدة الإسلامية). 


)١(‏ انظر كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص۲۹۱ وانظر أيضاً كتاب بيت المقدس وما 
حوله للدكتور محمد عثمان شبير ص 4 7. 
(1) انظر كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصئ لأبي عبد الله المنهاجي السيوطي /١‏ فك 


وبعد تأمل مادة موضوع البحث واستقراء جزئياته رأيت أن يتم بحثه وفق عدة فقرات» 
كما يأتي: 

بدأته بالتعريف بالصخرة: ثم بيان بناء القبة عليها. 

وبعد ذلك أوضحت مكانة هذه الصخرة في الإسلام. 

ثم بينت حكم تقديس الصخرة؛ وأعقبت ذلك بعرض الأدلة على عدم تقديس الصخرة 
وتعظيمها. 

ثم عرضت شبه المخالفين في ذلك مع مناقشتها والرد عليهاء وقد بلغ عددها ست شبهات. 

وأخيراً ذكرت نماذج من البدع الحاصلة حول الصخرة. 

ثم ختمت البحث بخاتمة دونت فيها أبرز النتائج والمقترحات حول هذا الموضوع. 

هذه مقدمة مختصرة عن هذا الموضوع المهم» الذي قد بذلت فيه جهدي ومبلغ طاقتي» 
فما کان فيه من صواب فمن توفيق الله تعالى وتیسیره وما كان فيه من خطأ أو سهو أو خلل 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى من ذلكء والله المستعان» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


التعريف بالصخرة: 

هي إحدى صخور مرتفعات القدس» وتقع وسط فناء المسجد الأقصى» ويبلغ طوها 
۸ متراً وعرضها ٠١‏ متراً تقريبا ويتجه جانبها المنحدر إلى الشرق» بينها يتجه جانبها المستقيم 
المرتفع إلى الغرب. وترتفع بعض نواحيها عن سطح الأرض بحوالي مترء وشكلها غير 
منتظم» أما محيطها فيبلغ عشرة أمتار» ومن أسفلها فجوة هي بقية كهف عمقه أكثر من متر 
ونصف» وتظهر الصخرة فوقه وكأنها مُعلّقة بين السماء والأرض 7" وهي محاطة بسياج من 


(1) لعل هذا هو الذي جعل بعضهم يزعم أن الصخرة مُعلّقة بين السماء والأرض؛ وأنها قد اتقطعت من كل 
جهة. انظر مثلاً كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى لأبي عبد الله المنهاجي السيوطي 14/1 . 
ومن الذين ناقشوا هذه الفرية وأبطلوها موسئ محمد الأسود ني كتابه الإسراء والمعراج ص ٠١7‏ . 


ا لغشب المنقوش. 


بناء القبة على الصخرة: 

ذكرت المصادر التاريخية أن بناء القبة على الصخرة يرجع إلى عهد الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان "أ حيث أمر سنة ١ه‏ ببناء القبة على ضخرة بيت المقدس تكن المسلمين 
من الحر والبرد وعمارة الجامع الأقصى ‏ وقد كمل البناء سنة ۷١‏ ه وقيل ۷۳ه- وقد وكل 
عبدالملك بالقيام بذلك رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه» وجمع الصناع من أطراف البلاد 
وأرسلهم إلى بيت المقدس» وأرسل إليهم بالأموال الجزيلة» وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن 
يُفرغا الأموال إفراغاً ولا يتوقفا منه» فبنوا القبة على أحسن بناء» وفرشاها بالرخام الملون» 
وحمًا القبة بأنواع الستورء وأقاما لها السدنة والخدام بأنواع الطيب والمسك والعنبر 
والزعفران» ويبخَرون القبة من الليل» وجعلا فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل شيئاً 
كثير وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة» وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة 
بعيدة» وكان الرجل إذا رجع من بيت المقدس إلى بلاده توجد معه رائحة المسك والطيب أياماً 
ويُعرف أنه قد أقبل من بيت المقدس ودخل الصخرة» وقد كان في الصخرة من الفصوص 
والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير» وبالجملة فإن صخرة بيت المقدس لا فرغ من 
بنائها لم يكن ها نظير على وجه الأرض بهجة ومنظر. 


)١(‏ من كتاب القدس الخالدة للدكتور عبدالمجيد زايد ص ٠۱۹٠ء‏ وكتاب أشهر المساجد في الإسلام لسيد 
عبدالمجيد بكر /١‏ 2154 4 7؛ وكتاب القدس عربية إسلامية للدكتور سيد فرج راشد ص۳۸. 

(۲) هذا ما تؤكده أغلب المصادرء وجاء في بعضها أن الذي بنئ مسجد قبة الصخرة هو الوليد بن عبدا ملك 
ولعل سبب هذه النسبة أن الوليد وهو ابن عبدالملك وولي عهده له بعض الأثر في البناء» فقد يكون 
أشرف عليه أو على ناحية منه» مع العلم أنه قد أضاف إِلىْ القبة بعض التحسينات والنقوش. انظر: 
كتاب تاريخ القدس للدكتور شفيق جاسر محمود ص7١7.‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۸/ 07/8٠‏ 273831 الكامل لابن الأثير ه/ ٠۹‏ إتحاف الأخصا بفضائل 
المسجد الأقصئ للسيوطي /١‏ 2144 فضائل بيت المقدس في خطوطات عربية قديمة للدكتور محمود 
إبراهيم ص٤۲۲‏ تاريخ القدس للدكتور شفيق جاسر محمود ص .7١1١ 07٠٠‏ 


پال دامس 


ويبلغ ارتفاع القبة حوالي "٠‏ مترا. 
ومع مرور الزمن حتى وقتنا الحاضر فقد عمل بعض ولاة المسلمين على ترميم هذه 
القبة وإصلاحهاء والمحافظة عليها. 


قال الله تعالی: سول سمه الاس مالم عن نکم الى كوا َلْهَأ ل نه اشرق 
وَالْمَغبيجْدى من اء إل مر مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: 55 .]١‏ 
16 "عنالة e‏ ا عد .ماس عه * ماوع عض .د کی ع دعي ساعن 
وقال تعالى: «( مڌ رك قب هك في أَلسَمَلِ لوك ونل مها وَل هدك 
َر ألْمَسْحِد لحرا یت ماک ولوا ووک مَطرَك © [البقرة: .]١44‏ 
لقد كان الي قي يستقبل في الصلاة بيت المقدس أول الأمر وهي قبلة اليهود. وكان 85 
1 1 عو ف حك ر ا اح م ا 
يحب التوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى: «[ هد رك تَمَلْب وجه في أَلتَمَلهُ 4 الآيةء فقال 
3 55 8 5 ۲ 
السفهاء من الناس وهم اليهود والمنافقون: ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها(”. 
وجاء ني الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «صلينا مع رسول الله كَل 
نحو بيت المقدس ستة عشرة شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم صُرفنا نحو الكعبة0". 
وجاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه «أن التي َي صلى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ٠...‏ إلخ 
الحديث. 
والمقصود ما تقدم أن بيت المقدس كانت قبلة المسلمين الأولى» ولكن هل المراد هذه 
)١(‏ أشهر المساجد ني الإسلام .۳۲١ /١‏ 
)١(‏ انظر أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي ص 77. 
(۳) صحيح البخاري 0/ ٠١١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب (ولكل وجهة هو موليها..)» 
صحيح مسلم ٠۳۷١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس إل الكعبة. 
(4) صحيح البخاري 15١/0‏ كتاب التفسير, تفسير سورة البقرة» باب (سيقول السفهاء من الناس..). 


 _‏ لل ايمس 


القبلة صخرة بيت المقدس بالذات؟ . 

وللإجابة على هذا أقول: إن هناك آثاراً لبعض التابعين صرحت بذكر الصخرة وأنها 
كانت القبلة. 

من ذلك ما رواه الإمام الطبري رحمه الله بإسناده عن عكرمة والحسن البصري رحمهم الله 
أا قالا: «أول ما تسخ من القرآن القبلة» وذلك أن الي بي كان يستقبل صخرة بيت 
المقدس» وهي قبلة اليهودء فاستقبلها التي ية سبعة عشر شهراً ٠.‏ . 

كما أن الإمام ابن كثير رحه الله عند تفسيره للآيات السابقة قد جزم بأن تلك القبلة 
كانت الصخرة. 

فقد قال رحمه الله بعد كلام تقدم: (وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله َة أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة» 
مستقبل صخرة بيت المقدس» فلم هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى 
بيت المقدسء قاله ابن عباس والجمهور)9". 

وقد أورد صاحب كتاب (إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى) ما يفيد أن صخرة 
بيت المقدس كانت قبلة المسلمين» وأن أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون إليهاء واستدل لذلك 
بها روي في فتح بيت المقدس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار كعباً أن يضع المسجد 
فقال: اجعله خلف الصخرة فتجتمع القبلتان» قبلة موسى» وقبلة محمد بلا فقال: 
(ضاهيت 0 اليهودية)), 


(۱) تفسير الطبري ۳/ 187 

() تفسير ابن كثير /١‏ 14ء وانظر هذا المرجع 18/7. 

() المضاهاة: المشابهة؛ والمعنئ: شابهت اليهودية وعارضتها (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير) 
اك 

(؟) انظر: كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصئ لأبي عبد الله المنهاجي السيوطي /١‏ 187. 

(5) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ۷۳ء وأخرجه مختصراً الإمام أحمد في مسنده .۳۸/١‏ 
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وممن جزم من العلماء بأن القبلة الأولى كانت صخرة بيت المقدس» وأنها كانت قبلة 
اليهود: شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. 

وأخيراً فإن اعتقاد كون الصخرة خاصة قبلة المسلمين الأولى يحتاج إلى دليل قطعي 
يعتمد عليه» ومههما كان الأمر. فعلى افتراض صحة ذلك فإن الأمر لا يعدو القول بأن صخرة 
بيت المقدس كانت قبلة للمسلمين فترة وجيزة» ثم نسخت بالكعبة. 

وهذا هو ما يمكن إيراده عما يتعلق بمكانة الصخرة ني دين الإسلام. 


حكم تقديس الصخرة 

بها أن الصخرة تقع داخل حدود المسجد الأقصى ‏ كما تقدم - وب أن الكلام هنا عن 
حكم تقديس الصخرة فلعل من الأجدر التحدث عن مكانة المسجد الأقصى وشيء من 
أحكامه بإيجاز. وذلك عبر الوقفات الآنية: 

١-أن‏ المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة من حيث جواز شد الرحال إليه» ومضاعفة 
الصلاة فيه. 

جاء ني الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن النَِيّ يك قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛ ومسجد الأقصى»". 

وقد روي أن الصلاة فيه تضاعف بخمسمائة صلاة» وروي بغير ذلك( . 

"- أن الإسراء بالرسول ية كان إلى المسجد الأقصى» ثم العروج منه إلى السماء؛ كما قال 
تعالى: شحو الى أسْرى بسَبَدِوء ید ے الْسَسْيِرِ لکرم إل امير الصا ای را 


(۱) سيأتي بيان ذلك قريباً. 

(1) صحيح البخاري 57/7 كتاب وباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» صحيح مسلم ٠١١١/۲‏ 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء واللفظ لمسلم. 

(۴) انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي 17/١‏ وقد حسنه الهيشمي. انظر مجمع الزوائد 4/ ۷. 

(4) راجع كتاب إعلام الساجد للزركشي ص88" المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص47. 91. 


حعل؛و ا 


حور 4 [الإسراء: .]١‏ 
٣-أن‏ الأقصى اسم للمسجد كله» ولا يختص بالمسجد القائم بالناحية القبلية الجنوبية» 


1١ 
كما يظنه بعض الناس.‎ 
ببيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصىء كما قرره شيخ‎ سيل-٤‎ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله0".‎ 


ه-العبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد 
اّلا وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام؛ فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد: 
الطواف بالكعبةء واستلام الركنين الهانيين» وتقبيل الحجر الأسود. وأما مسجد التي يكل 
والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يُطاف فيه ولا ما يُتمسح به. ولا ما يُقبّلء فهذا 
كله ليس إلا ني المسجد الحرام خاصة؛ كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله( . 

5-زيارة المسجد الأقصى للصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة» والاعتكاف مشروعة 
في أي وقت» ولاعلاقة هذه الزيارة بالحج» كا ظنه بعضهه!». 

من خلال ما سبق اتضح لنا عدم اختصاص الصخرة بمزية معينة في الإسلام» وإنما هي 
واقعة ضمن حدود المسجد الأقصى» وتسري عليها أحكامه. كمضاعفة الصلاة عندها. 

وأن قصارى ما يمكن أن يقال عن مكانتها ني الإسلام أنها كانت قبلة لليهودء وأما 
المسلمون فقد كانت قبلة لهم فترة من الزمن أول الإسلام» ثم نسخ ذلك باستقبال الكعبة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الصخرة: «كانت قبلة» ثم تُسخت» وهي قبلة 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 115 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
لابن تيمية ۲/ ۸٠۹ ۸٠۸‏ القدس عربية إسلامية للدكتور سيد فرج راشد ص۳۸. 

() انظر: مجموعة الرسائل الكبرئ لابن تيمية ۲/ 1۳. 

(۳) انظر: المرجع السابق ۲/ ٦۰‏ مجموع الفتاوئ 15/ ٠٠١‏ . 

() انظر: كتاب الإيضاح في المناسك للنووي ص 0155 ١١٠١ء‏ مجموع الفتاوئى لابن تيمية 2160/15 
مجموعة الرسائل الكبرئ لابن تيمية ۲/ 515. 


اليهود» فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم. كما ليس في شريعتنا ما يوجب 
تخصيص يوم السبت». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وأرفع شي في الصخرة أنها كانت قبلة لليهود. وهي في المكان 
كيوم السبت في الزمان» أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية: الكعبة البيت الحرام». 

وبا أن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فلا يجوز 
تخصيص تلك الضخرة بعبادة» كتخصيص زيارتها للصلاة عندهاء كا لا يجوز تعظيمهاء ولا 
التبرك بها بأي وجه كان» كتقبيلهاء أو التمسح بباء أو الطواف حوهاء ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا تستحب زيارة الصخرة» بل المستحب أن 
يصلي ني قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين». 

وقال رحمه الله عن حكم الطواف بغير الكعبة: «لا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة 
الي بي ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحينء ولا بصخرة بيت المقدس» ولا بغير 
هؤلاء ... بل ليس في الأرض مكان يُطاف به كما يُطاف بالكعبة»7). 

وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من بدع بيت المقدس: تعظيم الصخرة بأي نوع 
من أنواع التعظيم؛ كالطواف بقبتها تشبهاً بالطواف بالكعبة» أو التمسح بالصخرة أو 
تقبيلهاء ونحو ذلك . 

وبعد أن قررنا عدم مشروعية تقديس الصخرة في الإسلام» ولا تعظيمها بأي وجه كان» 
فسأخصص الفقرة التالية ‏ بعون الله تعالى ‏ لبيان الأدلة على ذلك. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجمحيم لابن تيمية 8١١/17‏ وانظر مجموعة الرسائل الكبرئ ۲/ 517. 

(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص۸۸. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۹/ .16٠١‏ 

.٠١ /۲ مجموعة الرسائل الكبرئ‎ )٤( 

)١(‏ انظر: مناسك احج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع للألباني 
ص54". 


لو لد 


الأدلة على عدم تقديس الصخرة وتعظيمها 

أولاً: لم يرد في مشروعية ذلك دليل من الكتاب ولا من السنةء ما عدا ما يُروى من 
الأحاديث والآثار في فضائل الصخرة: ولكنها لا تخلو من مقال سنداً ومتناً» حتى قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالی: «كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى»'. 

وسيأتي الكلام عن تلك الأحاديث والآثار مفصلاً عند عرض شبه المخالفين ومناقشتها. 

ثانياً: لم يفعل ذلك الصحابة ولا التابعون ممن زار بيت المقدس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرراً ذلك: «لم يصل عمر ولا المسلمون عند 
الصخرة ولا تمسحوا بها ولا قبّلوها .. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
أتى بيت المقدس دخل إليهء وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب شيئاً من 
تلك البقاع» وكذلك تقل عن غير واحد من السلف المعتبرين» كعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم» وذلك أن سائر البقاع لا مزيّة لبعضها على بعض إلا 
ما باه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين ٠»‏ . 

وقال في موضع آخر: «كانت الصخرة مكشوفةء ولم يكن أحد من الصحابة» ولا ولاتهم 
ولا علمائهم يخصها بعبادة ..»(. 

وقال أيضاً رحمه الله: « م يكن الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندهاء حتى ابن 
عمر رضي الله عنهماء مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى؛ كان لا يأي الصخرة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً لزوم اتباع أهل العلم من سلفنا الصالح 
الذين لم يعظموا الصخرة: «ومعلوم أن أصحاب رسول الله يو من السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان؛ قد فتحوا البلاد بعد موت اللي ةِ وسكنوا الشام والعراق ومصر 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص۷۸. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ .۸٠۹‏ 

() المرجع السابق ۲/ .۸٠١‏ 

(5) المرجع السابق 1١/7‏ 81. 


ل لے 


وغير هذه الأمصارء وهم كانوا أعلم بالدين» وأتبع له من بعدهم فليس لأحد أن يخالفهم في 
كانوا علیه» فا كان من هذه البقاع لم يعظموه» أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء؛ أو نحو 
ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم ني ذلك» وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين 
فعل ذلك؛ لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم». 

وما أحسن قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم 
مستناً فليستنّ بمن قد مات» فإن الحي لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد بيا كانوا 
أفضل هذه الأمة» برها قلوبا وأعمقها علمء وأقلّها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبي 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم: واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»(". 

ثالثاً: أن تعظيم الصخرة وتقديسها فيه مشابهة لليهود". 

وقد أمرنا بمخالفة الكفاء ومبينا عن التشبه بهم وخاصة أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 

وهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان في بيت المقدس لما أشار إليه كعب 
الأحبار أن يصلي خلف الصخرة أنكر عليه ذلك وقال: «ضاهيت اليهودية» لا ولكن أصلي 
حيث صلى رسول الله چ فتقدم إلى القبلة فصلى»7"). 

وني قول عمر «ضاهيت اليهودية» إشارة إلى أن تعظيم الصخرة من شأن اليهود» فكيف 
نتشبه بهم في ذلك؟. 


8017/1 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص٥٠‏ . 

(۳) انظر: الاقتضاء ۲/ .۸١١‏ 

)٤(‏ انظر هذه القصة في مسند الإمام أحمد ٠۳۸ /١‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد. وفيه عيسئ بن سنان القسملي: 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) 5/4. 
وقال الإمام ابن كثير: إسناده جيد (البداية والنهاية) ۷/ 0۸. وقد أخرج القصة أيضاً من طريق الإمام 
أحمد الحافظ ضياء الدين المقدسي ني فضائل بيت المقدس ص۸۷. 


ہے ی م حلسم 


شبه المخالفين والرد عليها 

ذكرت في الفقرة السابقة الأدلة على عدم مشروعية تعظيم الصخرة وتقديسهاء ومع ذلك 
فإن هناك من المتأخرين من خالف ورأى شرعية تقديس الصخرة والتبرك بها متعلقاً ببعض 
الشبه الشرعية والعقلية. 

وسأورد الآن أبرز هذه الشبه مع مناقشتها والرد عليها: 
الشبهة الأولى: كون الصخرة قبلة المسلمين الأولى. 

ويلحظ أن الكثير من كتب عن فضائل الصخرة قدي وحديثاً ينوه بهذا الأمر للصخرة 
وأنه فيه دلالة على شرفها وقدسيتهاء وأن لها مكانة عظيمة في الدين. 


الرد على هذه الشبهة: 
يمكن الرد على هذه الشبهة من وجهين: 


الوجه الأول: لقد تقدم الكلام قريباً عن هذه المسألة» وبيان أنه على افتراض صحة كون 
الصخرة هي القبلة الأولى للمسلمين فإنها قد ُسختء وأبدل الله تعالى بها الكعبة» وأن مجرد 
هذا الأمر لا يترتب عليه مزية أو حكم. 

الوجه الثاني: كا أنه لا يجوز استقبال الصخرة بعد نزول نسخها ني القرآن الكريم؛ فكذا 
لا يجوز تخصيصها بعبادة فضلاً عن إحداث بدعة. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «من اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي 
إليها فهو كافر مرتد. يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة» لكن تسخ ذلك فكيف 
بمن يتخذها مكاناً يُطاف به كا يُطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله ..»0©. 
الشبهة الثانية: ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصخرة ليلة الإسراء 
والمعراج, حيث صلى عندهاء وعرج به إلى السماء منها. 

ولقد قرر هذا بعض كتاب الفضائل» واستدلوا به على مزية الصخرة وفضائل الصلاة عندها. 


.٦١/۲ مجموعة الرسائل الكبرئ‎ )١( 


الرد على هذه الشبهة: 

يمكن الرد عق ما الذبهة من عد وجوه كيايآن: 

الوجه الأول: لا شك أن الرسول # صلى ببيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج» ولكن 
هل كان موضع الصلاة عند الصخرة؟ 

إن خلاصة ما وقفت عليه عند تتبع روايات هذه المسألة في حديث الإسراء والمعراج ما 
يأتي: 

١-جاء‏ في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أتيت بالبراق» 
فركبته» حتى أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين00"©. 

۲-وجاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث أي هريرة رضي الله عنه: «وقد رأيدني في 
جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرْب جغد كأنه من رجال شنوءة: وإذا 
عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي» أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي وإذا 
إبراهيم عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه» فحانت الصلاة 
فأمتهج»0". 

۳-وجاء ني مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| «فلم| دخل التي ف 
المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت» ثم التفت. فإذا النبيون أجمعون يصلون معه». 

وقد أفادت هذه الروايات أن صلاة الرسول ييه كانت في المسجد الأقصى - هكذا 
دون تحديد موضع معين ‏ وليس فيها ذكر للصخرة ألبتة. 

الوجه الثاني: لم أقف على دليل صحيح يثبت صلاة الرسول يي عند الصخرة» بل جاء 


(۱) صحيح مسلم ۲/ ١٠٤١ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إل السماوات» وفرض الصلوات. 


(۲) صحيح مسلم 2107/7 كتاب الإيمان؛ باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 
(۳) مسند الإمام أحمد ۱/ .٠٠۷‏ 


)٤(‏ ورد في أول الرواية الثانية للحديث الإشارة إلى بيت المقدس فقط. 


۲١ 


في مسند الإمام أحمد في قصة بيت المقدس ‏ كما تقد" - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لكعب لما أشار عليه بالصلاة خلف الصخرة: فلا ولكن أمبل .حيث صل رسول الله 356 
فتقدم إلى القبلة فصلى». 1 

الوجه الثالث: أن الروايات الصحيحة لحديث الإسراء والمعراج لم تحدد موضع العروج 
من المسجد الأقصى. لا الصخرة ولاغيرها. 

فقد جاء في صحيح مسلم على سبيل المثال قول التي ا: انم عُرج بنا إلى السماء»7". 
الشبهة الثالئة: الاحتجاج بالأحاديث والآثار الواردة في فضل الصخرة. 

الرد على هذه الشبهة: 

لقد وردت عدة أحاديث وآثار في فضل الصخرة» منها المرفوع والموقوف والمقطوع. 
ولكن بعد التأمل فيها ودراسة أسانيدها اتضح أا لا تنهض دليلاً على أن للصخرة مزية 
تُعظم لأجلها ‏ وهذا قطع العلامة ابن القيم رحمه الله بأن كل حديث في الصخرة فهو كذب 
مفترى 7" كا تقدم ‏ وإليك التفصيل: 

أولاً: الأحاديث المرفوعة: 

أ-حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه مرفوعاً «العجوة والصخرة من الجنة». 

أخرجه ابن ماجة في سننه» والحاكم في المستدرك) وأحمد في المسند" والطبراني في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) صحيح مسلم ۲/ ٠٤١‏ كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يِه إلى السماوات» وفرض الصلوات. 

() في موضع آخر قال ابن القيم: «وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضائلها ‏ أي الصخرة ‏ وفضائل بيت 
المقدس)» ثم ذكر ما صح من أحاديث فضل بيت المقدسء انظر كتاب المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف ص١‏ 4. 

)٤(‏ سنن ابن ماجة 7/ ١٤٠٠ء‏ كتاب الطبء باب الكمأة والعجوة. 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم 211١ /٤‏ 0317 1505. 

(5) مسند الإمام مد ٤۲١/۳‏ 31/8 58. 


اڪ 


المعجم الكبير» وأبو نعيم في الحلية. 

وهذا الحديث مداره على المشمعل بن إياس المزني» وقد اضطرب في روايته» فتارة يقول: 
الصخرة» وتارة الشجرة» وتارة يتردد بينهما ويشك. والاضطراب دليل ضعف الحديث» ومبذا 
ضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وأضاف أيضاً: ليس في الحديث ما يدل على أن 
الصخرة هي صخرة بيت المقدس 0" . 

ب-حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً الما ا بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل 
إلى قبر إبراهيم عليه السلام فقال: انزل فصل ههنا ركعتين» فإن ههنا قبر أبيك إبراهيم عليه 
السلام» ثم مر بي ببيت لحم فقال: انزل فصل ههنا ركعتين» فإن ههنا ولد أخوك عيسى عليه 
السلام» ثم أتى الصخرة فقال: من ههنا عرج ربك إلى السماءء فأهمني الله أن قلت: نحن 
بموضع عرج منه ربي إلى السماء» فصليت بالنبيين» ثم عرج بي إلى السماء». 

أخرجه ابن حبان ني المجروحين( أوابن الجوزي في فضائل القدس7”, والمقدسي في 
فضائل بيت المقدس © وقال ابن حبان رحمه الله بعد روايته له: وهذا شيء لا يشك عوام 
أصحاب الحديث أنه موضوع» فكيف بالبُرّل "ني هذا الشأن؟ 

- وقد عقب الذهبي رحمه الله على هذا بقوله: «قلت: صدق ابن حبان». 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله على أن هذا الحديث من الموضوعات 

المختلقات في حديث الإسراء والمعراج» وقال عنه: فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق 


. ١8/8 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 9/ .6٠‏ 

(۳) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ۸/ 7311. 

. 191/١ كتاب المجروحين لابن حبان‎ )٤( 

(5) فضائل القدس لابن الجوزي ص ١7١‏ . 

(7) فضائل بيت المقدس للحافظ ضياء الدين المقدسي ص8/ه. 

(۷) البرّل: جمع بازل» وهو الرجل الكامل ني تجربته (القاموس المحيط /١‏ ۲۹۷ بترتيب الزاوي). 
(8) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي /١‏ 748. 


جبب-اة و ی 


أهل المعرفة. 

أقول: في إسناده بكر بن زياد الباهلي» قال عنه ابن حبان: شيخ دجال يضع الحديث على 
الثقات» لا بجحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح في . 

ج-وعن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً «الأنبار كلهاء والسحابء والبحار, والرياح من تحت 
صخرة بيت المقدس». 

أخرجه ابن ا جوزي ني فضائل القدس والمقدسي في فضائل بيت المقدس. 

وني إسناد هذا الحديث غالب بن عبيد الله. وهو متروك الحديث27). وعليه فالإسناد 
ضعيف جداً. 

وعن أي هريرة أيضاً مرفوعاً: «.. إن المياه العذبة» والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت 
المقدس». 

أخرجه ابن عدي في الكامل” أوقال عنه: هذا منكر لا يرويه عن الزهري غير الموقري؛ 
وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعةء وقال: لا أصل له» والوليد كذاب -يعني الموقري-. 

د-حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاً «الأعبار أربعة: سيحان» وجيحان» والنيل» 
والفرات» فأما سيحان فنهر بلخ) وأما جيحان فدجلةء وأما النيل فنهر مصرء وأما الفرات 
ففرات الكوفة» فكل ما يشربه ابن آدم فهو من هذه الأربعة الأمبار. تخرج من تحت الصخرة). 


.۸١٤ /۲ انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر كتاب المجروحين لابن حبان ١95/١‏ . 

(۳) فضائل القدس ص١‏ 54. 

. ٠٦ص فضائل بيت المقدس‎ )٤( 

(5) انظر الجرح والتعديل للرازي 48/1: الضعفاء للعقيلي ۳/ ١١٠٠ء‏ الكامل لابن عدي /٦‏ ه. الميزان 
للذهبي ۳/ ۳۳۱ لسان الميزان لابن حجر 5١5/4‏ . 

(5) الكامل ۷/ ۷۳. 

(۷) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠٥۹/١‏ . 

(8) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان (معجم البلدان لياقوت الحموي .)4!4/١‏ 


أخرجه المقدسى ني فضائل بيت المقدس ("). 

وإسناده ضعيف» حيث إن فيه علتين: 

١‏ -عبدالله بن محمد بن صخر بن القاسم لم أجد له ترجمة. 
r‏ 


۲-فیه شبيب بن بشر وهو ضعيف 


ه-حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً الصخرة صخرة بيت المقدس على 
نخلة» والنخلة على نهر من أنهار الجنة» وتحت النخلة آسية امرأة فرعون» ومريم ابنت عمران 
ينظمان سموط ‏ أهل الجنة إلى يوم القيامة». 

قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: رواه أبو بكر الواسطي في فضائل بيت المقدس 
بإسناد مظلم عن محمد بن مخلد. وهو كذب ظاهر. قاله عند ترجمة محمد بن مخلد الحمصي» 
وذكر قول ابن عدي عنه: حدّث بالأباطيلء ومنها هذا الحديث. 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: رواه ابن عساكرء وهو 
موضوع. 

ثانياً: الآثار الموقوفة: 

-أثر أنس رضي الله عنه «إن الجنة لتحنّ شوقاً إلى بيت المقدس» وصخرة بيت المقدس 
من جنة الفردوس» وهي الأرض». 


E 1‏ 51 
أخرجه ابن الجوزي في فضائل القدس”2. 


)١(‏ فضائل بيت المقدس ص5ه. 

() انظر: تبذيب التهذيب لابن حجر /٤‏ 7519. 

(*) جاء في لسان العرب ۷/ ۳۲۲: السّمط: الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك» والسّمط: فيه النظم؛ 
لأنه يُعلق. والجمع سمُوط. 

."7 /4 انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )٤( 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .54٠507/‏ 

(5) فضائل القدس لابن الجوزي ص 178 . 


کک 


وإسناده ضعيف جداً؛ فيه غالب بن عبيدالله» وهو متروك الحديث. كما تقدم. 

ثالثاً: الآثار المقطوعة: 

أ-من ذلك ما يروى عن كعب الأحبار أن الله تعالى قال للصخرة: «أنت عرشي الأدنى» 
منك ارتفعت إلى السماء» ومنك بسطت الأرض» ومن تحتك جعلت كل ماء عذب يطلع في 
رؤوس الجبال». 

أخرجه ابن الجوزي في فضائل القدس. 

وقد حكم الإمام ابن القيم بوضع هذا الأثر» وأنه مكذوب مُفترى» ثم أورد الرواية 
التالية: 

لما سمع عروة بن الزبير هذاء قال: سبحان الله. يقول الله تعالى وميه لسوت 
5 ل 4 [البقرة: [Yoo‏ وتكون الصكترة غرشه الاد . 

ب-وروي أيضاً عن كعب الأحبار أنه قال: «من أتى بيت المقدس فصلى عن يمين 
الصخرة وشافاء ودعا عند موضع السلسلةء وتصدق با قل وكثرء استجيب دعاؤه 
وكشف ان حزنه» وخرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أمه. إن سأل الله الشهادة أعطاها إياها». 

أخرجه ابن الجوزي ني فضائل القدس(". 

وإسناده ضعيف جداً لأن فيه غالب بن عبيد الله» وهو متروك الحديث» كما تقدم. وقد 
وردت عدة آثار أخرى عن بعض التابعين وأتباعهم في فضل الصخرة. 

وهذه الآثار جميعها لا تنهض دليلاً على فضل الصخرة لأمور: 

١-أن‏ جل هذه الآثار جاءت عن نوف البكالي» وزوج أمه كعب الأحبار» ووهب بن 


(۱) المرجع السابق ص ١14501548‏ وقد أعقب ابن الجوزي رواية هذا الأثر بنقده وتضعيفه. 

(1) انظر كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص٦۸‏ ۷ وانظر أيضاً كتاب اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ؟/ .۸٠٠١‏ 

(۳) فضائل القدس لابن الجوزي ص ١417‏ . 


ل — 


منبه» وهؤلاء من المشهورين بالأخذ عن أهل الكتاب» بل صرح كعب في الأثر الأول أنه أخذ 
قوله في الصخرة من التوراة"ء ولعل البقية أخذوا أقوالهم منها أو منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم) مبيناً خطورة النقل عن أهل الكتاب. 

قال رحمه الله تعالى: «وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس 
وغيره من البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب» وعمن أخذ 
عنهم ما لا بجحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم». 

ثم قال: «وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار» وكان الشاميون قد 
أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات». 

ثم أورد حديث الرسول يَلل: «إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه»!"©. 

ثم تعجب رحمه الله من توقف أهل العلم في مراسيل أعيان التابعين مع أنه ليس بين 
أحدهم وبين التي يا إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة؛ فكيف بها ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن 
الأنبياء؟ وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر, مع أنه لا يسند ذلك عن ثقة 
بعد ثقة» بل غايته النقل عن بعض كتب لشيوخ اليهود, والله تعالى أخبرنا بتبديلهم وتحريفهم. 

ثم قال: «فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئاً من ذلك بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب 
ألا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضاً إلا بدليل يدل على كذبه. وهكذا أمرنا الي يك وني هذه 
الإسرائيليات نما هو كذب على الأنبياء» أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا ٠»‏ . 


.١45ص انظر فضائل القدس لابن الجوزي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 58/4 كتاب العلم؛ باب رواية حديث أهل الكتاب والإمام أحمد في مسنده 
5" . وأخرجه البخاري في صحيحه مختصراً. انظر: صحيح البخاري ٠٠١ /١‏ كتاب التفسيرء 
اتلفسير سورة البَقزة(1): 

() انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲/ .۸٠۳١-۸۱۱‏ 


۷ے 


١-أن‏ كل هذه الآثار التي وقفت عليها مسندة لا تخلو من مقال. 

“-نكارة متون كثير من هذه الآثار واضطراب ألفاظهاء ومخالفتها للمنقول والمعقول» 
مثل كون الصخرة هي مكان الجنة والنارء وأن أنهار الدنيا تخرج من تحتهاء وأن الله تبارك 
وتعالى جعلها عرشه الأدنى» وأنه صعد إلى السماء منهاء ونحو ذلك. 

٤‏ -أن هذه الآثار على افتراض صحة أسانيدها ليست حجة في إثبات مزية أو سنة. 
الشبهة الرابعة: فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصخرة حين فتح 
بيت المقدس. 

قد يتعلق البعض با أثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتح بيت المقدس أمر 
بإزالة ما على الصخرة من كناسة كانت النصارى قد ألقتها عليها '» حتى إنه كنسها بردائه 
وكتس :التايني 9). 

الرد على هذه الشبهة: 

يجاب عن هذه الشبهة بأن ما فعله عمر رضي الله عنه لا يدل على تعظيم الصخرة ولا 
تقديسهاء حيث إن الأمر لم يتجاوز إزالة قامة موضوعة في بعض أجزاء المسجد الأقصى - 
والصخرة تقع في وسط المسجد الأقصى كا تقدم . والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب لم 
يصلٍ عند الصخرة ولا تمسح بهاء بل تقدم وصلى في قبيَ ا مسجد مع أنه كان بإمكانه أن يصلي 
خلف الصخرة مستقبلاًالقبلة كا أشار عليه كعبء ولكنه رضي اله عنه م يفعل ذلك. 

قال الإمام ابن كثير رحه الله بعد سياقه قصة عمر رضي الله عنه: «فلم يعظّم الصخرة 
تعظياً يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار ‏ وهو من قوم يعظمونها حتى 
جعلوها قبلتهم؛ ولكن من الله عليه بالإسلام فهُدي إلى الحق - وهذا لما أشار بذلك قال له أمير 


(1) يذكر أن سبب هذا العمل: النصارئ» لأن اليهود كانوا يضعون القمامة على قبر المصلوب الذي شُبه هم 
بعيسئ عليه السلام» فكافأهم النصارئ بوضع القمامة علل الصخرة قبلة اليهود. انظر البداية والنهاية 
لابن كثير ۷/ ٥٦‏ . 

() راجع مسند الإمام أحمد ۳۸/١‏ وقد تقدم ذكر القصة قريباً. 


المؤمنين عمر «ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى» الذين كانوا قد جعلوها مزبلة, 
من أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط عنها الأذى» وكنس عنها الكناسة بردائه. وهذا شبيه بها 
جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»9020". 
الشبهة الخامسة: بناء القبة على الصخرة. 

من الشبة التي يتعلق بها من يرى تعظيم الصخرة بناء القبة عليهاء وأن هذا قرينة على 
قدسيتها. 

الرد على هذه الشبهة: 

يجاب عن هذه الشبهة بأن بناء القبة على تلك الصخرة لم يوجد إلا بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنه» ومن دون سبب شرعي معروف ومقبول. 

وقد تقدم لنا أول الموضوع أن بناء القبة كان من قبل الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان سنة ١٠/اه‏ أو ۷۳ه. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عند كلامه عن بناء تلك القبة وسبب ذلك - أنه لم يكن 
على عهد الخلفاء الراشدين على الصخرة قبة» بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي 
ومعاوية ويزيد ومروان» ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام» ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة 
المعروفة» كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبيرء فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن 
ابن الزبير» فبنى القبة على الصخرةء وكساها في الشتاء والصيف ليرعًّب الناس في زيارة بيت 
القدس» ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. 

وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن هذا هو السبب الذي حمل عبد الملك رحمه الله على بناء 
القبة على الصخرة» حتى زعموا أن عبد الملك منع الناس من الحج إلى مكة» ولكن هذا بعيد 
)١(‏ صحيح مسلم 778/7 كتاب ال جنائزء باب النهي عن الجلوس علل القبر والصلاة عليه. 


() تفسير ابن كثير 7/ 214 وانظر مجموعة الرسائل الكبرئ لابن تيمية ۲/ 251 57. 
(۳) مجموعة الرسائل الكبرئ ۲/ 57. وانظر الاقتضاء ۲/ .481١831١‏ 
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جداً في حق هذا الخليفة السل. 

جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير: كان السبب في ذلك أن عبد الله ابن الزبير كان 
قد استولى على مكةء وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة؛ وينال من عبد الملك 
ويذكر مساوئ بني مروان» وكان يدعو إلى نفسه» وكان فصيحاً فمال معظم أهل الشام إليه. 
وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجّواء فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى 
ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبمم» ففتح بذلك على نفسه بأن شتع ابن الزبير عليه 
وكان يشتع عليه بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في إيوان كسرى0". 

وقيل إن هدف بناء عبد الملك يعود إلى رغبته في مواجهة روعة بناء الكنائس في القدس» 
وأثرهااق تفوس المسلمين". 

وعلى أي حال وأياً كان سبب بناء القبة على موضع هذه الصخرة فإن هذا البناء لا 
داعي له» يعد من الأمور المحدثة المبتدعة” ؟» بل إن هذا العمل كان له أثر واضح في تعظيم 
الصخرة عند بعض الناس» واعتقاد قدسيتهاء مع أنها ليست كذلك» كما تقدم. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره بناء القبة: «وظهر في ذلك الوقت تعظيم الصخرة وبيت 
المقدس مالم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا»7). 

وجاء ني كتاب البداية والنهاية: «لم يكن يومئذ على وجه الأرض بناءً أحسن ولا أببى 
من قبة صخرة بيت المقدس» بحيث إن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج» وبحيث كانوا لا 
يلتفتون في موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس» وافتتن الناس بذلك افتتاناً 


)١(‏ انظر كتاب ناريخ القدس للدكتور شفيق جاسر أحمد محمود ص٠١۲‏ فضائل بيت المقدس في 
مخطوطات عربية قديمة ص05 فا بعدهاء بيت المقدس وما حوله للدكتور محمد عثوان شبير ص ١‏ 5. 

(۲) البداية والنهاية ۸/ 21/١‏ نقلاً عن كتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي. 

(۳) انظر كتاب تاريخ القدس للدكتور شفيق جاسر محمود ص١ .7١‏ 

(؟) انظر مناسك الحج والعمرة للألبان ص 5154. 
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عظيرً وأتوه من كل مکان». 

هذا وإن من المحاذير الأخرى في بناء تلك القبة على الصخرة أو ترميمها: إنفاق الأموال 
الطائلة بدون حاجة ولا ضرورة» وكان ينبغي أن تُبذل تلك الأموال في مصارفها النافعة 
الشبهة السادسة: اعتقاد بعض الآثار في الصخرة. 

يعتقد بعض الناس وجود بعض الآثار النبوية وغيرها في صخرة بيت المقدس» وأن هذا 
من دواعي التبرك بها وتقديسها. 

الرد على هذه الشبهة: 

لقد أجاب العلماء المحققون عن هذه المزاعم؛ فأنكروا صحتهاء وبينوا بطلانهاء وأنها لا أصل 
ها ولا سند إلا جرد الشهرة فقط بين أوساط جهلة الناس. 

ومن أشهر ما نسب إلى الصخرة من الآثار: أثر قدم الي بل في أعلى الصخرة عندما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منكراً ذلك وأمثاله: «وما يذكره بعض الجهال فيها 
- أي الصخرة ‏ من أن هناك أثر قدم الي يِه وأثر عمامته. وغير ذلك؛ فكله كذب» وأكذب 
منه من يظن أنه موضع قدم الرب». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «والقدم الذي فيها كذب موضوع. ما عملته أيدي المزورين» 
الذين يروجون ها ليكثر سواد الزائرين»!'"فأثر القدم على الصخرة ‏ كما نبه ابن القيم - من 
اختراع أصحاب المصالح تمويباً على الناس حتى يحرصوا على زيارتها. 

وقال السيوطي رحمه الله وهو يعدد الأماكن التي يُزعم خطأ أنها ها فضيلة: «ومن ذلك 
)١(‏ البداية والنهاية ۸/ »5/8١‏ وانظر كتاب فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة للدكتور محمود 

إبراهيم ص٣۲۲‏ فا بعدها. 


(۲) مجموعة الرسائل الكبرئ ۲/ .٦۲‏ 
(۳) المنار المنيف ص۸۷. 


مواضع يقال إن فيها أثر النَِيّ بيا أو غيره. كما يقوله الجهلة في الصخرة التي ببيت المقدس إن 
فيها أثراً من وطء التي كيان . 

كما نبه أيضاً على بطلان هذا الأثر في الصخرة عدد من العلاء والمؤلفين. 

ومن الآثار الأخرى المزعومة في الصخرة وجود آثار أصابع الملائكة التي أمسكتها حين 
مالت برسول الله ية عند صعوده عليها ليلة الإسراء والمعراج(. 

وما يمكن ذكره هنا ما أورده الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب (البداية والنهاية) في سياق 
وصفه بناء القبة على الصخرة» حيث قال: «وقد عملوا فيه من الإشارات والعلامات المكذوبة 
شيئاً كثيراً نما في الآخرة. فصوروا فيه صورة الصراطء وباب الجنة» وقدم رسول الله يِه ووادي 
جهنم» وكذلك في أبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك إلى زماننا»7©. 


نماذج من البدع حول الصخرة 
لقد أحدث البعض من الناس بدعاً متعددة حول الصخرة ما أنزل الله بها من سلطان» 
مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
ومن نماذج تلك البدع المحدثة حول الصخرة ما يأتي: 
١-إحداث‏ أمور عند الصخرة لا تشرع إلا عند الكعبة أو مشاعر الحج. 
جاء في كتاب البداية والنهاية: «وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوها كا يطوفون 


حول الكعبةء وينحرون العيد» ويحلقون رؤوسهم». 


. ٠١١ص الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين السيوطي‎ )١( 

(1) انظر مثلاً كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص 74: 17-7 كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني 
ص 4 5. الإسراء والمعراج لموسى محمد الأسود ص۳٠١‏ 4 .٠١‏ 

(۳) انظر كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى لأبي عبدالله المنهاجي السيوطي /١‏ 175. 

.7/1 7/8٠ /۸ البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ۸/ .78٠١‏ 


وقال الحافظ جلال الدين السيوطي ني كتابه «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» منبهاً 
على خطورة هذه الأعمال حينم أشار إلى بدعة تخصيص السفر إلى زيارة بيت المقدس في موسم 
الحج. 

قال رحمه الله تعالى: «وكذلك السفر إلى بيت المقدس لا خصوص له في هذا الوقت على 
غيره» ثم فيها مضاهاة ا حج إلى بيت الله الحرام وتشبه له بالكعبة» وهذا فقد أفضى الأمر ببعض 
الضلال للطواف بالصخرة تشبيهاً بالكعبة» أو من حلق الرأس» أو من النسك هناك»7©. 

وقد حدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الأمور بشدة فأكد على تحريم اتخاذ 
الصخرة مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؛ لأن الطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله تعالى. 

ثم قال: «وكذلك من قصد أن يسوق إليها غناً أو بقراً ليذبحها هناك ويعتقد أن 
الأضحية فيها أفضلء وأن يحلق فيها شعره في العيد أو أن يسافر إليها ليعرّف بها عشية عرفة» 
فهذه الأمور التي يُشبه بها - أي الكعبة ‏ بيت المقدس في الوقوف, والطوافء والذبح» 
والحلق؛ من البدع والضلالات» ثم قال رحمه الله: «ومن فعل شيئاً من ذلك معتقداً أن هذا 
قربة إلى الله؛ فإنه یستتاب» فإن تاب وإلا قُتل»9". 

"-ومنها اعتقاد تغليظ اليمين بالتحليف عند الصخرة. 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن طائفة من متأخري الفقهاء قالوا بأن 
اليمين ُغلّظ ببيت المقدس» بالتحليف عند الصخرة كا تُغلّ في المسجد ال حرام» بالتحليف 
بين الركن والمقام. 

ثم أنكر ذلك بقوله: «ولكن ليس هذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن 
تُغلظ اليمين فيهاء كي تُغلظ في سائر المساجد عند المنبر» ولا تُغلظ اليمين بالتحليف عندما ل 
يشرع للمسلمين تعظيمه» كا لا تُغلّظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك». 


)١(‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص8”5. 
(۲) مجموعة الرسائل الكبرئ ۲/ .٦١‏ 
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ثم قال: «ومن فعل ذلك فهو مبتدع تخالف للشريعة»0©. 

۳-ومنها الالتزام بآداب مخصوصة عند دخول الصخرة؛ وبصيغ معينة للدعاء أيض. 

؛ -وهناك نماذج وصور أخرى من البدع المتعلقة بالصخرة» تقدمت الإشارة إليها في 
ثنايا البحث» كقصد الصلاة أو غيرها من العبادات عندهاء والتبرك بالصخرة بأي وجه 
كالتمسح بهاء أو تقبيلهاء ونحو ذلك. 


.۸١١ /۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) انظر إن شئت التفصيل كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصئ لي عبدالله المنهاجي السيوطي‎ 
الال‎ 


ب 
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بعد أن أوضحنا الحكم الشرعي فيه يتعلق بصخرة بيت المقدس» المدعم بالأدلة» وبعد 
أن عرضنا شبه المخالفين مع مناقشتها والرد عليها بالتفصيل» وتوصلنا إلى عدم اختصاص 
الصخرة بمزية معينة في الإسلام» وأنها كانت قبلة فترة من الزمن ثم نُسخت وأنه لا يجوز 
تخصيصها بعبادة» ولا تعظيمهاء ولا التبرك بها بأي وجه كان. 

بعد ذلك كله أحب أن أسجل النقاط الآتية: 

- لعل من أهم أسباب الأخطاء المتعلقة بالصخرة ما سبق إيراده من الشبه الشرعية 
والعقلية» كاختلاف الأحاديث والآثار في فضائل الصخرة» وترويجها بين الناس» وبناء القبة 
المتميزة ذات البناء الفخم وادعاء بعض الآثار الفاضلة عند الصخرة. 

- لا شك أن هذه الأمور ونحوها قد نتج عنها آثار سيئة» فقد كان من شأها إضفاء 
القداسة هذه الصخرة وتعظيمها في نفوس الناس» ومن ثم نشأت الأمور المحدثة حوها» حتى 
شبهوها بالكعبة» وكل هذا بدعوى التقرب إلى الله تعالى في مكان فاضل مقدسء واعتقد 
البعض في وقتنا الحاضر أن تعظيم الصخرة والمحافظة على القبة المبنية عليها من باب المحافظة 
على الآثار الإسلامية!. 

- يلاحظ التساهل الشديد عند نقل الأخبار والحكايات في الكتب المؤلفة في باب 
الفضائلء ومنها فضائل المواضع» كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "وقد توسع المؤرخون في 
ذكر الأحاديث الباطلة في فضائل البلدان» ولا سيم بلدانہم فإنهم يتساهلون في ذلك غاية 
التساهل» ويذكرون الموضوع ولا ينبهون عليه وقال بعد ذلك: «فليحذر المتدين من اعتقاد 
شيء منها أو روايته» فإن الكذب في هذا قد كثر وجاوز الحد» ثم أشار إلى سبب هذا الكذب 


E 


وكثرته بقوله: «وسببه ما جُبلت عليه القلوب من حب الأوطان والشغف بالمنشأ»(". 

فينبغي إذن للقارئ الانتباه لهذا الأمر وتقدير خطورته وتحري الصحة سنداً ومتناً. 

وعلى المؤلفين والمؤرخين أن يتقوا الله فیا یکتبونه» وألا يتهاونوا فيها ینقلونه» حتی وإن 
كان في باب الفضائل؛ فإن التفريط في ذلك وعدم الاهتمام به قد يؤدي إلى آثار سيئة ومفاسد 
عظيمة لا حمد عقباهاء وكفى بذلك إثيا وخطيئة. 

وأخيراً نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار السنة وحاملي لواءهاء وأن يرزقنا اتباع هدي 
سلفنا الصالح إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص47 ٤۳۷‏ . 


TEE 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲- إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى - أبو عبد الله المنهاجي السيوطي - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۲م تحقيق د. أحمد رمضان أحمد. 

- الآثار النبوية ‏ أحمد تيمور باشا- عيسى البابي الحلبي وشر كاه» الطبعة الثالثة ١41١ه.‏ 

-٤‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية 4 ١ه.‏ 

ه- أسباب النزول ‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري دار ومكتبة ال هلال في 
بيروت. الطبعة الثانية ٠۹۸٩‏ م. 

-٦‏ الإسراء والمعراج ‏ موسى محمد الأسود ‏ مكتبة دار الأقصى في الكويت» الطبعة الأولى 
۷ ه. 

۷- أشهر المساجد في الإسلام ‏ سيد عبدالمجيد بكر - مطابع سحر بجدة سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ نشر 
دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

8- إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ محمد عبد الله الزركشي ‏ مطابع الأهرام بالقاهرة» الطبعة 
الثانية 401 ١هه‏ تحقيق مصطفى المراغي. 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام المشهور ابن تيمية ‏ طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض» الطبعة 
الأولى 4٠ ٤‏ ١ه‏ تحقيق د. ناصر بن عبدالكريم العقل. 

٠‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ‏ جلال الدين السيوطي ‏ مكتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاهرة تحقيق مصطفى عاشور. 


co 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله مع دو و esere‏ 
المقدمة مرجع وام فهو وططه تو تسح ةما واو ملق 611318 اف وو و سو 221 3/722 
الفصل الأول eran‏ 
الأمن من مكر الله تعالى.... 
المبحث الأول: مفهوم الأمن من مكر الله تعالى وسو ree E‏ 3 
المطلب الأول: معنى الأمن من مكر الله تعالى E‏ و re‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء جمدو عه جا اا عر 1ت وس :عط 11016 
المبحث الثاني ا وي ا ا او وي ا N EEO POON‏ 
حكم الأمن من مكر الله تعالى والأدلة على ذلك ار ا 0 
المبحث الثالث ا Ee O ore erer‏ م 0 
أسباب الأمن من مكر الله تعالى» وصلته بالإرجاء مج اممواقه اعد E EE‏ 
المطلب الأول: أسباب الأمن من مكر الله تعالى مب اكوا سات عع PES‏ 
المطلب الثاني: صلة الأمن من مكر الله تعالى بالإرجاء E‏ 
الفصل الثاني POSSESS RSE RESTS a [1 100 reas Sî‏ 
القنوط من رحة الله تعالى Ks eae ARLEN ae‏ 
المبحث الأول: مفهوم القنوط من رحة الله تعالى FASS aS‏ 
المطلب الأول: معنى القنوط من رحة الله تعالى are ee E‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين القنوط من رحة الله تعالى والخوف OSE‏ 
ال مبحث الثاني args‏ 1 0000000 
حكم القنوط من رحمة الله تعالى. والأدلة على ذلك ا ا 
١‏ - أن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى من سمات أهل الكفر والضلال. 000 
المبحث الثالث عي وه الله عا يده وعد سج ابا عد اماف DEE E‏ 


أسباب القنوط من رحة الله تعالى» وصلته بالوعيدية 0 
المطلب الأول: أسباب القنوط من رحمة الله تعاللى 


الا-داة ڪڪ 


المطلب الثاني: صلة القنوط من رحة الله تعالى بالوعيدية SVS RS‏ 


الفصل الثالث GSE SEE‏ معو امعو واف Nie‏ 
تقرير مذهب أهل السنة في الأمن والقنوط مو ع beer‏ 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة إحالاً EE‏ 
المبحث الثاني 1 12 1 1 1 1 1 O E ESE ee‏ 
نماذج من أقوال أهل السنة عن الأمن والقنوط ااا 
الخاقة Sema aris esa md e e e‏ 
فهرس المصادر والمراجع امع يتس دو موا رع زا e‏ او ا اي 
أفضلية النبي محمد ية على الخلق 
اللقدمة ki re e ege EERE‏ 
تمهيد ني بيان فضل الأنبياء على غيرهم» وتفاضلهم عليهم الصلاة والسلام لمجو اا 
أولاً: بيان فضل الأنبياء على غيرهم Nearest Dara‏ 


ثانياً: تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


فهرس المصادر والمراجع.. 

اليسحنة 

00 naske anes اي‎ Ss التمهيد‎ 
000 oss eee eigenen AEE ) متن الحديث‎ ( 
ا‎ 1 asas aaah المبحث الأول‎ 


أقوال الناس في مسمى الإيهان مسمس لظام ووو مودو ووس مجو Rhames‏ 


أولاً: مسمى الإيهان عند أهل السنة والجماعة Neal a‏ 
ثانياً: مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. کا متيو سوسس الأ E‏ 
ثالثاً: مسمى الإيمان عند المرجئة. 000 


المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة» ومناقشتهم ني ذلك نا 
المطلب الأول: المراد بنفي الإيمان عند الخوارج والمعتزلة» ومناقشتهم. E achat‏ 


التوبة مانع من إنفاذ وعيد الذنوب 


الخاقة 


بستتب ‏ ل ڪڪ 


ثانياً: استعمال (لو) في حال الاعتراض على الشرع. snot‏ 000 


ثالثاً: استعمال (لو) في حال الاحتجاج بالقدر على المعائب. ا لوف 1 
رابعاً: استعمال (لو) في حال تمن الشر أو إرادته. |[ 1 00 
المبحث الثاني مع مو ع ا ع اا اا | 
الأحوال المحمودة والمباحة لاستعمال (لو) VA Deore ea Ragas‏ 
المطلب الأول: الأحوال المحمودة. اماد مس hena‏ عت دا AV‏ 
المطلب الثاني: المباح من استعمال (لو): استعمالها في بيان الحال مع عو صو و 171 
الخاقة hake‏ ة 5 1414 1 1 1[ [ 1 ا ا 
فهرس المصادر والمراجع Sr Eee‏ امام وص سكسس Ssh‏ 
صخرة القدس 2 2 12 1 2 12 1 12 2 1 1 1 ما 
في ضوء العقيدة الإسلامية ما م اوم ا ل لائمي و 
المقدمة a rara ala‏ 1 1 اا 0 
التعريف بالصخرة مسي و م م صو ال الوا Eee eee‏ 11 
بناء القبة على الصخرة 1 1ز1ز1 21 212 12 1 ]1 0 
مكانة الصخرة في الإسلام تعد ميم متي ع رمام مم عي ارا كا 1101 
حكم تقديس الصخرة ب ا ا ees‏ 
الأدلة على عدم تقديس الصخرة وتعظيمها 0 1 ز EOE‏ 
شبه المخالفين والرد عليها قو اوجن وم اسه انل مالم سل ف لظلاو م يج RSE‏ 
الشبهة الأولى: كون الصخرة قبلة المسلمين الأولى امت مس سحن الحا Seg‏ ف 
الرد على هذه الشبهة ةزب زد زد ز دز د د 0030373 0 1 ااا ا 
الشبهة الثانية: ما حصل للرسول صل الله عليه وسلم في شأن الصخرة ليلة الإسراء 
والمعراج» حيث صلى عندهاء وعرج به إلى السماء منها. Resa‏ دن حم عو YE‏ 
الرد على هذه الشبهة RUNE‏ 1 1 1 ااا 
الشبهة الثالثة: الاحتجاج بالأحاديث والآثار الواردة في فضل الصخرة. Nestle‏ 
الشبهة الرابعة: فعل عمر بن الخطاب ط4 في الصخرة حين فتح بيت المقدس. ال 
الشبهة الخامسة: بناء القبة على الصخرة سوه وسو حمستو ام ا 
الشبهة السادسة: اعتقاد بعض الآثار في الصخرة. ewa‏ 0 0 اننا 


CO 


نماذج من البدع حول الصخرة 


الخاقة 523*557 


